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اســتقبل المتولّــي الشــرعيّ للعتبــة العبّاســية المقدّســة ســماحة اســتقبل المتولّــي الشــرعيّ للعتبــة العبّاســية المقدّســة ســماحة 
قــم  في  الحديــث  دار  مؤسّســة  وفــد  الصــافي،  أحمــد  قــم الســيد  في  الحديــث  دار  مؤسّســة  وفــد  الصــافي،  أحمــد  الســيد 

ــة. ــب الروائي ــاء الكت ــا لإحي ــيداً بجهوده ــة، مش ــة.المقدس ــب الروائي ــاء الكت ــا لإحي ــيداً بجهوده ــة، مش المقدس
وقــال مدير المركز الإســامي للدراســات الاســتراتيجية التابع لقســم وقــال مدير المركز الإســامي للدراســات الاســتراتيجية التابع لقســم 
الشــؤون الفكريــة والثقافيــة في العتبة العباســية المقدســة الســيد الشــؤون الفكريــة والثقافيــة في العتبة العباســية المقدســة الســيد 
ــة  ــرعيّ للعتب ــي الش ــماحة المتولّ ــتقبل س ــي »اس ــم الميلان ــة هاش ــرعيّ للعتب ــي الش ــماحة المتولّ ــتقبل س ــي »اس ــم الميلان هاش
ــة  ــن مؤسّس ــداً م ــافي، وف ــد الص ــيد أحم ــة الس ــية المقدس ــة العبّاس ــن مؤسّس ــداً م ــافي، وف ــد الص ــيد أحم ــة الس ــية المقدس العبّاس

دار الحديــث المتمثّــل برئيســها الســيد محمــد كاظــم الطباطبائــي، دار الحديــث المتمثّــل برئيســها الســيد محمــد كاظــم الطباطبائــي، 
ومديــر وحــدة الأخــاق الشــيخ ســبحاني نيــاه، ومديــر منشــورات دار ومديــر وحــدة الأخــاق الشــيخ ســبحاني نيــاه، ومديــر منشــورات دار 

الحديــث في مدينــة قــم المقدســة«.الحديــث في مدينــة قــم المقدســة«.
ــا  ــة واهتمامه ــود المؤسّس ــافي بجه ــيد الص ــاد الس ــاف »أش ــا وأض ــة واهتمامه ــود المؤسّس ــافي بجه ــيد الص ــاد الس ــاف »أش وأض
للاســتمرار  اســتعداده  كامــل  مبديــا  الروائيــة،  الكتــب  للاســتمرار بإحيــاء  اســتعداده  كامــل  مبديــا  الروائيــة،  الكتــب  بإحيــاء 
ــر  ــة وغي ــة التراثي ــب الحديثي ــة الكت ــترك في طباع ــاون المش ــر بالتع ــة وغي ــة التراثي ــب الحديثي ــة الكت ــترك في طباع ــاون المش بالتع
التراثيــة، وترجمــة مــا يســتحقّ الترجمــة منهــا، كمــا أبــدى اســتعداد التراثيــة، وترجمــة مــا يســتحقّ الترجمــة منهــا، كمــا أبــدى اســتعداد 
العتبــة العباســية لطباعــة كتــاب )مــن لا يحضــره الفقيــه( وكتــاب العتبــة العباســية لطباعــة كتــاب )مــن لا يحضــره الفقيــه( وكتــاب 
)نهــج البلاغــة(، وغيرهــا مــن الكتــب الروائيــة التراثيــة التــي ســيتم )نهــج البلاغــة(، وغيرهــا مــن الكتــب الروائيــة التراثيــة التــي ســيتم 

تحقيقهــا في دار الحديــث«.تحقيقهــا في دار الحديــث«.
وأوضــح أن »اللقــاء تطــرق أيضــا لضــرورة اهتمــام الحــوزات العلميــة وأوضــح أن »اللقــاء تطــرق أيضــا لضــرورة اهتمــام الحــوزات العلميــة 
ــع  ــة بالمراج ــز البحثي ــات والمراك ــاط المؤسّس ــاء، وارتب ــراث العلم ــع بت ــة بالمراج ــز البحثي ــات والمراك ــاط المؤسّس ــاء، وارتب ــراث العلم بت
ــة لضمــان ســامة العمــل، إضافــة  ــة العظــام وأســاتذة الحــوزة العلمي ــة لضمــان ســامة العمــل، إضاف العظــام وأســاتذة الحــوزة العلمي
إلــى التأكيــد على لــزوم الاهتمــام بالمســائل الفقهيــة المســتحدثة إلــى التأكيــد على لــزوم الاهتمــام بالمســائل الفقهيــة المســتحدثة 

الُمبتلــى بهــا«.الُمبتلــى بهــا«.
ــع  ــل على جمي ــتمرار العم ــح اس ــد وض ــي أنّ »الوف ــن الميلان ــع وبي ــل على جمي ــتمرار العم ــح اس ــد وض ــي أنّ »الوف ــن الميلان وبي
مؤلّفــات الشــيخ الصــدوق، كمــا بيّــن أعضــاؤه انتهاءهــم في العــام مؤلّفــات الشــيخ الصــدوق، كمــا بيّــن أعضــاؤه انتهاءهــم في العــام 

ــاب نهــج البلاغــة«. ــق كت ــل مــن تحقي ــاب نهــج البلاغــة«.الُمقب ــق كت ــل مــن تحقي الُمقب
المصدر: موقع الکفیلالمصدر: موقع الکفیل

ــر  ــال في المؤتم ــرخ ف ــیخ ف ــماحة الش ــر س ــال في المؤتم ــرخ ف ــیخ ف ــماحة الش ▪▪س
لجماعــة  الثالــث عشــر  للمؤتمــر  لجماعــة الصحفــي  الثالــث عشــر  للمؤتمــر  الصحفــي 

المدرســين:المدرســين:
ســيعقد الاجتمــاع الثالــث عشــر لجماعــة ســيعقد الاجتمــاع الثالــث عشــر لجماعــة 
والرابــع  عشــر  الثالــث  يومــي  والرابــع المدرســین  عشــر  الثالــث  يومــي  المدرســین 
عشــر مــن جمــادي الآخــر في مدينــة قــم مــع عشــر مــن جمــادي الآخــر في مدينــة قــم مــع 
كبــار العلمــاء مــن جميــع أنحــاء البــاد حــول كبــار العلمــاء مــن جميــع أنحــاء البــاد حــول 
ــة  ــة وأولوي ــوزات العلمي ــالة الح ــوع »رس ــة موض ــة وأولوي ــوزات العلمي ــالة الح ــوع »رس موض

التبلیــغ« يومــي الأربعــاء والخميــس في قاعة التبلیــغ« يومــي الأربعــاء والخميــس في قاعة 
..ــم ــام الكاظ ــة الام ــرات في مدرس ــمالمؤتم ــام الكاظ ــة الام ــرات في مدرس المؤتم

العلميــة  الحــوزات  مديــر  نائــب  العلميــة وأضــاف  الحــوزات  مديــر  نائــب  وأضــاف 
ــذه  ــد ه ــال عق ــات: خ ــؤون المحافظ ــذه في ش ــد ه ــال عق ــات: خ ــؤون المحافظ في ش
اللقــاءات وبنــاء على طلــب المشــاركين، تقــرر اللقــاءات وبنــاء على طلــب المشــاركين، تقــرر 
أن تعقــد هــذه اللقــاءات وطنيــا وإقليميــا كل أن تعقــد هــذه اللقــاءات وطنيــا وإقليميــا كل 

ــنتين. ــنتين.س س
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ــي  ــع العالم ــدارات المجم ــدث إص ــن أح ــتار ع ــح الس ــي أزي ــع العالم ــدارات المجم ــدث إص ــن أح ــتار ع ــح الس أزي
لأهــل البيــتلأهــل البيــت، وذلــك بحضــور أميــن عــام المجمــع آيــة ، وذلــك بحضــور أميــن عــام المجمــع آيــة 

ــي( ــي(الله )رمضان الله )رمضان
  البيــت أهــل  أنبــاء  وكالــة  أفادتــه  لمــا  البيــتوفقــا  أهــل  أنبــاء  وكالــة  أفادتــه  لمــا  وفقــا 
ــا ــــ أقيمــت مراســيم إزاحــة الســتار عــن  ــة ــــ أبن ــا ــــ أقيمــت مراســيم إزاحــة الســتار عــن الدولي ــة ــــ أبن الدولي
  أحــدث إصــدارات المجمــع العالمــي لأهــل البيــتأحــدث إصــدارات المجمــع العالمــي لأهــل البيــت
قبــل الظهــر اليــوم الخميــس الموافــق قبــل الظهــر اليــوم الخميــس الموافــق 77 جمــادى الآخــرة  جمــادى الآخــرة 
ــن  ــك بمشــاركة الأمي ــن  م ، وذل ــك بمشــاركة الأمي 14451445 هـــ/ هـــ/2121 ديســمبر  ديســمبر 20232023 م ، وذل
الله  آيــة  الله   آيــة   البيــت لأهــل  العالمــي  للمجمــع  البيــتالعــام  لأهــل  العالمــي  للمجمــع  العــام 
ــع   ــا للمجم ــة العلي ــس الهيئ ــب رئي ــي(، ونائ ــا رمضان ــع  )رض ــا للمجم ــة العلي ــس الهيئ ــب رئي ــي(، ونائ ــا رمضان )رض
ــادي(  ــادي(  آيــة الله )دري النجــف آب العالمــي لأهــل البيــتالعالمــي لأهــل البيــت آيــة الله )دري النجــف آب
في مبنــى المجمــع  العالمــي لأهــل البيــتفي مبنــى المجمــع  العالمــي لأهــل البيــت بمدينــة  بمدينــة 

ــة. ــم المقدس ــة.ق ــم المقدس ق
لأهــل  العالمــي  المجمــع  في  كتابــا  لأهــل   العالمــي  المجمــع  في  كتابــا   110110 ▪▪ترجمــة ترجمــة 

بالعالــم لغــة  بالعالــم  لغــة   2222 البيتالبيتإلــى إلــى 
ــع  ــافي في المجم ــي والثق ــم العلم ــر القس ــار مدي ــع وأش ــافي في المجم ــي والثق ــم العلم ــر القس ــار مدي وأش
ــلمين  ــام والمس ــة الإس ــلمين  حج ــام والمس ــة الإس ــت حج ــل البي ــي لأه ــتالعالم ــل البي ــي لأه العالم
الدكتــور )مهــدي فرمانيــان( في هــذه المراســيم إلــى الدكتــور )مهــدي فرمانيــان( في هــذه المراســيم إلــى 
إجرائــات المجمــع في مجــال ترجمــة الكتــب، وصــرح: إن إجرائــات المجمــع في مجــال ترجمــة الكتــب، وصــرح: إن 
  ترجمــة ترجمــة 110110 كتابــا في المجمــع العالمــي لأهــل البيــت كتابــا في المجمــع العالمــي لأهــل البيــت
ــا  ــتار عنه ــة الس ــم إزاح ــي ت ــم  والت ــة بالعال ــا  لغ ــتار عنه ــة الس ــم إزاح ــي ت ــم  والت ــة بالعال ــى 2222 لغ ــى إل إل
ــات إدارة القســم العلمــي والثقــافي في  ــات إدارة القســم العلمــي والثقــافي في تعــد مــن إجرائ تعــد مــن إجرائ
المجمــع، وسياســتنا أنّــه إصــدار هــذه الكتــب في البلــدان المجمــع، وسياســتنا أنّــه إصــدار هــذه الكتــب في البلــدان 
المســتهدفة، كمــا أننــا على اســتعداد تــام للتعــاون مــن المســتهدفة، كمــا أننــا على اســتعداد تــام للتعــاون مــن 

أجــل طباعــة الكتــب في خــارج البــاد.أجــل طباعــة الكتــب في خــارج البــاد.
وتابــع ســماحته: وتابــع ســماحته: مــن الكتــب التــي ترجمــت في المجمع مــن الكتــب التــي ترجمــت في المجمع 
العالمــي لأهــل البيــتالعالمــي لأهــل البيــت في هــذا العــام،  في هــذا العــام، 1818 كتابــا إلــى  كتابــا إلــى 
اللغــة التركيــة، واللغــة التركيــة، و1111 كتابــا إلــى اللغــة الهوســية، و كتابــا إلــى اللغــة الهوســية، و99 كتــب  كتــب 
ــة،  ــى اللغــة الإنجليزي ــة،  كتــب إل ــى اللغــة الإنجليزي ــى اللغــة الفرنســية، و99 كتــب إل ــى اللغــة الفرنســية، وإل إل
وو77 كتــب إلــى اللغــة البشــتوية، و كتــب إلــى اللغــة البشــتوية، و66 كتــب إلــى اللغــة  كتــب إلــى اللغــة 
الإندونيســية، والإندونيســية، و66 كتــب إلــى اللغــة العربيــة، و كتــب إلــى اللغــة العربيــة، و55 كتــب  كتــب 
ــة،  ــى اللغــة الأردوي ــة،  كتــب إل ــى اللغــة الأردوي ــى اللغــة الســواحيلية، و55 كتــب إل ــى اللغــة الســواحيلية، وإل إل

ــى اللغــة الطاجيكــة. ــى اللغــة الطاجيكــة. كتــب إل وو44 كتــب إل
وأضــاف مديــر القســم العلمــي والثقــافي في المجمــع وأضــاف مديــر القســم العلمــي والثقــافي في المجمــع 
العالمــي لأهــل البيــتالعالمــي لأهــل البيــت: إن موســوعة )ويكــي شــيعة( : إن موســوعة )ويكــي شــيعة( 
العلمــي  القســم  إدارة  مــن مفاخــر  تعــد  العلمــي الإلكترونيــة  القســم  إدارة  مــن مفاخــر  تعــد  الإلكترونيــة 

 ، ،البيــت لأهــل  العالمــي  المجمــع  في  البيــتوالثقــافي  لأهــل  العالمــي  المجمــع  في  والثقــافي 
حيــث بلغــت عــدد لغاتهــا إلــى حيــث بلغــت عــدد لغاتهــا إلــى 2222 لغــة، ولهــا  لغــة، ولهــا 1414 مليــون  مليــون 
ــة في  ــة في  آلاف مقال ــئت 66 آلاف مقال ــد أنش ــهر، وق ــاهد في كل ش ــئت مش ــد أنش ــهر، وق ــاهد في كل ش مش
ويكــي شــيعة ســتصل المقــالات الحديثــة في هــذا العام ويكــي شــيعة ســتصل المقــالات الحديثــة في هــذا العام 
ــئت  ــي أنش ــالات الت ــوع المق ــا أن مجم ــة، كم ــئت  آلاف مقال ــي أنش ــالات الت ــوع المق ــا أن مجم ــة، كم 88 آلاف مقال

ــة. ــف مقال ــة. أل ــف مقال ــت 2323 أل ــة بلغ ــت  لغ ــة بلغ ــع 2222 لغ ــى الآن في جمي ــع حت ــى الآن في جمي حت
المصدر: ابناالمصدر: ابنا

 زیارة وفد من مؤسسة دار الحدیث مع المتولي الشرعي 

للعتبة العباسیة المقدسة

إزاحة الستار عن إزاحة الستار عن 110110 كتابا حديثاً  كتابا حديثاً 
  للمجمع العالمي للمجمع العالمي لأهل البيتلأهل البيت

سیعقد المؤتمر الثالث عشر لجماعة  المدرسینسیعقد المؤتمر الثالث عشر لجماعة  المدرسین

 مع علماء البلاد مع علماء البلاد

الإمام الخامنئي خلال لقاء مع جمع من أهالي محافظتي خوزستان وكرمانالإمام الخامنئي خلال لقاء مع جمع من أهالي محافظتي خوزستان وكرمان

دعم المقاومة الفلسطينية واجب دعم المقاومة الفلسطينية واجب 
ودعم الكيان الصهيوني جريمة وخيانةودعم الكيان الصهيوني جريمة وخيانة

▪ السنة الثانیة

▪ الـ 48

▪ الإثنين

▪ 11 جمادي الثاني 1445 هـ.ق

▪ 25 دیسمبر 2023 م

▪ 8 صفحات

▪ 20000 ریال

|  مجلــة‌ أسبــــوعيـــة تهتــم بشؤون الحــوزات العلميــةمجلــة‌ أسبــــوعيـــة تهتــم بشؤون الحــوزات العلميــة  | 



w w w . o f o g h h a w z a h . c o m ▪ السنة الثانية |  ▪ الـ 48  |  ▪ الإثنين  |  ▪ 11 جمادی الثاني 1445 هـ.ق  |  ▪ 25 دیسمبر 2023 م

▪ضمن أسبوع الإمامة الدولي الثاني
إلــى  الباحثيــن  تدعــو  العباســية  العتبــة 
الرضــا الإمــام  مؤتمــر  فــي  المشــاركة 

العبّاســية  للعتبــة  العامــة  الأمانــة  تدعــو 
العــراق  داخــل  مــن  والمهتمّيــن  الباحثيــن 
 وخارجــه، للمشــاركة فــي مؤتمــر الإمــام الرضــا
ضمــن فعّاليــات أســبوع الإمامــة العلمــيّ الدولــي 

الثانــي.
وكالة الحوزة

ذكــرى  فــي  يتحــدث  الله  نصــر  ▪الســيد 
مهــدي« أبــو  والحــاج  قاســم  »الحــاج  استشــهاد 
ســماحة  الله  لحــزب  العــام  الأميــن  ث  يتحــدَّ
ــاء ٢٠٢٤/١/٣  ــوم الأربع الســيد حســن نصــر الله ي
عنــد الســاعة السادســة مســاء فــي الاحتفــال 
ــذي يقيمــه حــزب الله فــي الذكــرى  التكريمــي ال
قاســم  الحــاج  لاستشــهاد  الرابعــة  الســنوية 

والحــاج ابــو مهــدي ورفاقهمــا.
ابنا

مــن  تعزيــة  برقيــة  تلقــى  الكويــت  ▪أميــر 
السيســتاني الســيد  ســماحة 

إن أميــر الكويــت الشــيخ مشــعل الأحمــد الجابــر 
ــة  ــماحة آي ــن س ــة م ــة تعزي ــى برقي ــاح تلق الصب

ــتاني. ــيني السيس ــي الحس ــيد عل الله الس
شفقنا

ــم  ــة للعال ــطين مركزي ــة فلس ــي: قضي ▪رئيس
شــريكة  أمريــكا  والبشــرية جمعــاء.  الإســامي 
فــي جرائــم الصهاينــة ولا يمكــن أن تكــون محــور 

ــام الس
قــال رئیســي فــي كلمــة لــه خــال مؤتمــر 
ــا  ــا يقربن ــطين إن م ــأن فلس ــي بش ــران الدول طه
المشــترك  الهــم  هــو  البعــض  بعضنــا  مــن 
لــكل العالــم الإســامي ومثقفيــه ومســؤوليه 
ــة  ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــخصياته السياس وش

الإعلامييــن. والناشــطين 
تسنیم

▪مفتــي عمــان: اليمنيــون أثبتــوا قدرتهــم 
فــي النكايــة بالعــدو الصهيونــي

أشــاد مفتــي ســلطنة عمــان، الشــيخ أحمــد 
بــن حمــد الخليلــي، بهجمــات الحوثييــن البحريــة 
المرتبطــة  أو تلــك  الســفن الإســرائيلية،  علــى 
بدولــة الاحتــال فــي البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 
المنــدب، معتبــرا أن »الشــعب اليمنــي أثبــت وزنــه 

ــي«. ــدوان الصهيون ــة بالع ــي النكاي ف
شفقنا

▪قائــد الثــورة الإســامية: أحــداث غــزة كشــفت 
القنــاع عــن الوجــه المزيــف للحضــارة الغربيــة

ــيد  ــة الله الس ــامية آي ــورة الاس ــد الث ــد قائ اك
ــم يفــرق  ــه لا أحــد فــي العال علــي الخامنئــي، ان
اليــوم بيــن الكيــان الصهيونــي وأمريــكا وإنجلتــرا 
وان اســتخدام واشــنطن لحــق النقــض دون خجــل 
ــار  ــاق الن ــف إط ــن لوق ــس الأم ــرار مجل ــى ق عل
ــف  ــه المزي ــن الوج ــاع ع ــقط القن ــزة ، اس ــي غ ف

ــة. ــارة الغربي للحض
ابنا

▪رئيس مجلس علماء فلسطين لِمِهر:
المجتمــع الغربــي بعيــد عــن الإنســانية... نحــن 

شــعب مقــاوم ومســتمرون فــي نهجنــا
ــيخ  ــطين، الش ــاء فلس ــس علم ــس مجل ــد رئي أك
الدكتــور حســين قاســم، أن المجتمــع الغربــي 
ــا ومــن دار فــي فلكهــم  ــكا وبريطاني ــادة امري بقي
لا علاقــة لــه بالإنســانية، مشــيراً إلــى أن الهدنــة 
أعطيــت بعــد خســائر الاحتــال الفادحــة داخــل 

ــانية. ــا بالإنس ــة له ــزّة ولا علاق غ
وکالة مهر

»اليــوم  بـــ  تحتفــی  الحســينية  ▪العتبــة 
العربيــة« للغــة  العالمــي 

حضــور أكاديمــي، أحيــت العتبــة الحســينية، 
اليــوم العالمــي للغــة العربيــة بإقامــة نــدوة 
حملــت عنــوان )اللغــة العربيــة بيــن التقليــد 
مواجهــة  فــي  الريــادي  ودورهــا  والتجديــد 

المعاصــرة(. الثقافيــة  التحديــات 
النــدوة العلميــة أقامتهــا دار اللغــة العربيــة 
ــة  ــي العتب ــة ف ــؤون الفكري ــم الش ــة لقس التابع
للغــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  الحســينية 

العربيــة.
شفقنا

▪الخارجيــة اليمنيــة تقــدر امتنــاع إســبانيا عــن 
المشــاركة فــي التحالــف الأمريكــي فــي البحــر 

الأحمــر
ثمّــن نائــب وزيــر الخارجيــة اليمنــي حســين 
عــن  إســبانيا  امتنــاع  الســبت،  مســاء  العــزي 
ــة  ــة والبريطاني ــب الأمريكي ــف الأكاذي ــرار خل الانج

فــي موضــوع الملاحــة البحريــة.
العالم

▪بالتعاون مع حوزة النجف الأشرف؛
الــدور  حــول  نســوي  ثقافــي  مؤتمــر  إقامــة 

المجتمــع فــي  للمــرأة  الفعّــال 
مهرجــان  علــى  المشــرفة  اللجنــة  أقامــت 
الثالثــة  بنســخته  الدولــي  الســنوي  الشــهادة 
عشــرة، مؤتمــراً ثقافيــاً نســوياً حــول الــدور الفعّال 

للمــرأة فــي المجتمــع.
وکالة الحوزة

الأخبــــــار  الدولــیــــــة

▪اسمه ونسبه
هو ابو المهدي الشيخ مرتضى بن الشيخ 
علي  الشيخ  والده  البروجردي،  محمد  علي 
زمانه  في  التقليد  مراجع  من  وكان  محمد، 

وله العديد من المؤلفات.

▪مولده
ولد في السابع عشر من جمادي الاول سنة 
في  الاشرف  النجف  مدينة  في  )1348هـ( 
اسرة كريمة معروفة بالعلم والفضل، وتربى 
 والده مدرسة  في  اظفاره  نعومة  منذ 
تربية عز وشرف وأدب وكرامة فكان يعتني 
به كثيراً لما ينظره في مستقبله الطموح، 
البحث  أماكن  الى  معه  يصطحبه  فكان 
والتدريس واماكن العبادة، فاستقى من هذا 
وذاك روح الايمان وواقعيته، وزرع في نفسه 

من سجايا الخلق المرضي والعطاء الروحي.
السادسة  في  وهو  والكتابة  القراءة  تعلم 
من عمره الشريف، فأخذ يزدلف الى مجالس 
العلمية،  محاضراتهم  الى  ويصغي  العلماء 
وحضر اولياته وسطوحه من النحو والصرف 
والفقه  والاصول  والمنطق  العلوم  وبقية 
الكلام وغيرها على فضلاء  والتفسير وعلم 
عصره والمتخصصين في هذه العلوم، وبعد 
ذلك حضر درس البحث الخارج لكبار العلماء 
حسين  الشيخ  الله  آية  المرحوم  قبل  من 
السيد  الفقيه  العظمى  الله  وآية   الحلي
دراسته  اكثر  ان  غير   الحكيم محسن 
كانت على يد استاذه الكبير استاذ الفقهاء 
السيد  العظمى  الله  آية  والمجتهدين 

.الخوئي

▪حياته العلمية
العلمية  والبارز في حياته  المهم  الامر  ان 
 الخوئي السيد  استاذه  مع  واصل  انه 
استفاد  فقد  العلمية  دروسه  في  ولازمه 
عليه  باعتماده  وحظى  طوال.  سنين  منه 
ورعايته الخاصة له وقد نوّه في عدّة مواضع 
وأشاد به كمفخرة من مفاخر الحوزة العلمية 
الذي  الوقت  ذلك  الاشرف، وفي  النجف  في 
كان يحتشد فيه درس هذا الاستاذ المتبحر 
وصل  قد  الذين  وعلمائها  الحوزة  بفضلاء 
بما  يكتف قدس سره  ولم  المئات،  عددهم 
يحاوره  كان  بل  الدرس  مجلس  في  يطرح 
ويناقشه خارج الدرس ويستمر النقاش لمدة 

طويلة.
لكتابة  وفق  انه   الفكري عطائه  ومن 
تقريرات استاذه في حقلي الفقه والاصول 
على اربعين مجلداً، وقد تم طباعة 16 مجلداً 
الوثقى(  العروة  )مستند  عنوان  تحت  منها 
وبقيت الاجزاء الاخرى خطيّة فأصبحت هذه 
المجلدات محوراً تدور حولها حتى كثير من 
العلمية وينتفع  الحوزات  الفقه في  بحوث 
بها الفضلاء والاساتذة وقد شهد الكثير من 
الاكابر لا سيما استاذه بأن ما كتبه حسن 
الممل  التطويل  من  خالٍ  كافٍ  وافٍ  التعبير 

والاختصار المخل.

▪مؤلفاته
الفضلاء  بين  البروجردي  الشيخ  اشتهر 
بحسن تلقيه لدروس استاذه السيد الخوئي 
تدوين  في  نجح  ولذلك  ضبطها،  ودقة 
بلغت  والتي  الفقه  في  استاذه  تقريرات 
والاصول  الفقه  في  مجلداً  اربعين  حوالي 
في  منها  مجلداً  عشر  ستة  طبع  حيث 
الفقه تحت عنوان )مستند العروة الوثقى( 
من  كثير  حوله  تدور  مهما  محوراً  واصبحت 

بحوث الفقه في جميع الحوزات العلمية.

▪استشهاده
زاهد  عالم  وجود  الظالمون  يتحمّل  لم 
شجاع، له مكانة في أوساط الحوزة العلمية 
مؤامرة   له فدُبِّر  الأشرف،  النجف  في 
النار  بإطلاق  العملاء  أحد  قام  إذ  لتصفيته، 
التي  الجماعة  صلاة  من  عودته  بعد  عليه 
فسقط  ر،  المطهَّ الحرم  داخل  يقيمها  كان 
مظلوماً،  شهيداً  بدمه،  مضرَّجاً  أثرها  علي 
ذي  من  والعشرين  الرابع  في  ذلك  وكان 
الحجّة 1418 هـ، ودفن بمقبرة وادي السلام 

في النجف الأشرشف حسب وصيته.

شهداء الفضیله

الشهید آية الله العظمى 
الشيخ مرتضى البروجردي

لقــد ذُكــرت نظريــات كثيــرة حــول لغــة لقــد ذُكــرت نظريــات كثيــرة حــول لغــة 
متعــدّدة،  متكثّــرة  وهــي  الكريــم،  متعــدّدة، القــرآن  متكثّــرة  وهــي  الكريــم،  القــرآن 
ــا  ــر على بعضهــا أو أغلبهــا أو كلهــا ـ ربم ــا وأُثي ــر على بعضهــا أو أغلبهــا أو كلهــا ـ ربم وأُثي
ــا  ــا ـ هن ــك فيمكــن لن ــرة، لذل ــا ـ ملاحظــات كثي ــا ـ هن ــك فيمكــن لن ــرة، لذل ـ ملاحظــات كثي
ــة  ــوص لغ ــن بخص ــن مهمتي ــد نظريتي ــة ـ تحدي ــوص لغ ــن بخص ــن مهمتي ــد نظريتي ـ تحدي

ــا: ــم، هم ــرآن الكري ــا:الق ــم، هم ــرآن الكري الق
▪▪أ. النظرية الأولى: نظرية اللغة الواضحةأ. النظرية الأولى: نظرية اللغة الواضحة

ا، وأن  ــدًّ ــح ج ــم واض ــرآن الكري ــا أن الق ا، وأن مفاده ــدًّ ــح ج ــم واض ــرآن الكري ــا أن الق مفاده
)الحــول(،  )الســنة(،  كـ)العــام(،  ألفــاظ  )الحــول(، ورود  )الســنة(،  كـ)العــام(،  ألفــاظ  ورود 
ــرة فيمــا  ــرة فيمــا )الحجــة( هــو لأنهــا مختلفــة ومتغاي )الحجــة( هــو لأنهــا مختلفــة ومتغاي
بينهــا، وحينهــا فإنــه لا يكــون في القــرآن بينهــا، وحينهــا فإنــه لا يكــون في القــرآن 

ــرادف. ــم ت ــرادف.الكري ــم ت الكري
ــس  ــه لي ــا إن ــو م ــول بنح ــن الق ــك يمك ــس كذل ــه لي ــا إن ــو م ــول بنح ــن الق ــك يمك كذل
ــا  ــبيه( كم ــة(، أو )تش ــاز(، أو )كناي ــا أي )مج ــا هن ــبيه( كم ــة(، أو )تش ــاز(، أو )كناي ــا أي )مج هن

ــبه. ــل كلٌ بحس ــة، ب ــة العادي ــبه.في اللغ ــل كلٌ بحس ــة، ب ــة العادي في اللغ
حــول  مهــم  ســؤال  هنــا  ســيكون  حــول لكــن  مهــم  ســؤال  هنــا  ســيكون  لكــن 
القــرآن الكريــم وفــق هــذه النظريــة، وهــو القــرآن الكريــم وفــق هــذه النظريــة، وهــو 
حــول وجــود )المتشــابه( في القــرآن الكريــم؟ حــول وجــود )المتشــابه( في القــرآن الكريــم؟ 
وكذلــك وجــود ألفــاظ ومفــردات غيــر واضحــة وكذلــك وجــود ألفــاظ ومفــردات غيــر واضحــة 
كـ)الحــروف المقطعــة( في القــرآن الكريــم، كـ)الحــروف المقطعــة( في القــرآن الكريــم، 

ــواب؟ ــو الج ــا ه ــواب؟فم ــو الج ــا ه فم
اللغــة  نظريــة  الثانيــة:  النظريــة  اللغــة ب.  نظريــة  الثانيــة:  النظريــة  ▪▪ب. 

ة لمشــفر ةا لمشــفر ا
بعبــارات  جــاء  قــد  الكريــم  القــرآن  إن  بعبــارات أي  جــاء  قــد  الكريــم  القــرآن  إن  أي 
)مشــفرة( في مواضــع وموضوعــات معينــة، )مشــفرة( في مواضــع وموضوعــات معينــة، 
أي  )الحفــظ(؛  منهــا  لربمــا  لغايــات  أي وذلــك  )الحفــظ(؛  منهــا  لربمــا  لغايــات  وذلــك 
ــن،  ــد المتلاعبي ــن ي ــم م ــرآن الكري ــظ الق ــن، حف ــد المتلاعبي ــن ي ــم م ــرآن الكري ــظ الق حف
و)ســنة(،  كـ)عــام(،  الألفــاظ  فــإن  و)ســنة(، حينهــا  كـ)عــام(،  الألفــاظ  فــإن  حينهــا 
ــرادف ـ  ــدة، والت ــي واح ــة( ه ــول(، و)حج ــرادف ـ و)ح ــدة، والت ــي واح ــة( ه ــول(، و)حج و)ح
هنــا ـ يجــري فيهــا وفي غيرهــا، وذلــك لأجــل هنــا ـ يجــري فيهــا وفي غيرهــا، وذلــك لأجــل 
حفــظ القــرآن الكريــم، لكننــا ـ هنــا ـ لــن نمنــع حفــظ القــرآن الكريــم، لكننــا ـ هنــا ـ لــن نمنــع 
ــه  ــذب كون ــة وللك ــاوق للمبالغ ــاز( المس ــه )المج ــذب كون ــة وللك ــاوق للمبالغ ــاز( المس )المج
يعنــي خــاف الحقيقــة، ليثــار ســؤال هــو: هــل يعنــي خــاف الحقيقــة، ليثــار ســؤال هــو: هــل 
ــاطير  ــذب وأس ــة وك ــم مبالغ ــرآن الكري ــاطير في الق ــذب وأس ــة وك ــم مبالغ ــرآن الكري في الق

وتخيــات؟وتخيــات؟
)الكنايــة(،  وقــوع  نمنــع  لــن  )الكنايــة(، وكذلــك  وقــوع  نمنــع  لــن  وكذلــك 
و)التشــبيه( في القــرآن الكريــم كمــا في اللغة و)التشــبيه( في القــرآن الكريــم كمــا في اللغة 
ــة، فمــا هــو الحــل؟ ومــا هــو تخريجهــا  ــة، فمــا هــو الحــل؟ ومــا هــو تخريجهــا العادي العادي

وتوجيههــا؟وتوجيههــا؟
وحــاًّ  المتقدمــة،  الأســئلة  عــن  وحــاًّ للجــواب  المتقدمــة،  الأســئلة  عــن  للجــواب 
للإشــكاليات نقــول: إن النظريــة الأولــى )نظرية للإشــكاليات نقــول: إن النظريــة الأولــى )نظرية 
اللغــة الواضحــة( هــي الأصــح والأصلــح عندنــا، اللغــة الواضحــة( هــي الأصــح والأصلــح عندنــا، 
فــإن لغــة القــرآن الكريــم هــي لغــة واضحــة، فــإن لغــة القــرآن الكريــم هــي لغــة واضحــة، 
ولهــا  خصوصياتهــا  لهــا  وردت  لفظــة  ولهــا وكل  خصوصياتهــا  لهــا  وردت  لفظــة  وكل 
ــرادف في  ــد ت ــه لا يوج ــك فإن ــا، وبذل ــرادف في معانيه ــد ت ــه لا يوج ــك فإن ــا، وبذل معانيه

القــرآن الكريــم، وبالتالــي نمنــع وجــود )المجاز( القــرآن الكريــم، وبالتالــي نمنــع وجــود )المجاز( 
بالدرجــة الأولــى، ومــن ثــم نمنــع وبنســب بالدرجــة الأولــى، ومــن ثــم نمنــع وبنســب 
ــبيه(  ــة( و)التش ــن )الكناي ــج معي ــق منه ــبيه( ووف ــة( و)التش ــن )الكناي ــج معي ــق منه ووف
مــن الجريــان في القــرآن الكريــم كجريانهــا في مــن الجريــان في القــرآن الكريــم كجريانهــا في 

ــة. ــة العادي ــة.اللغ ــة العادي اللغ
أمــا بشــأن وجــود )المتشــابه( في القــرآن أمــا بشــأن وجــود )المتشــابه( في القــرآن 
الكريــم، ووجــود )الحــروف المقطعــة( فــإن الكريــم، ووجــود )الحــروف المقطعــة( فــإن 
القــرآن الكريــم قــد أجــاب عــن ذلــك، بــأن القــرآن الكريــم قــد أجــاب عــن ذلــك، بــأن 
هــذه المــوارد هــي مــن خصوصيــات )الراســخ(، هــذه المــوارد هــي مــن خصوصيــات )الراســخ(، 
ــه  ــد اختص ــاس، ق ــه الن ــل أن تعرف ــه ولأج ــه فإن ــد اختص ــاس، ق ــه الن ــل أن تعرف ــه ولأج فإن

أمــور  ومعرفــة  أمــور  بامتــاك  تعالــى  أمــور الله  ومعرفــة  أمــور  بامتــاك  تعالــى  الله 
ــرة منهــا: معرفــة )المتشــابه(، و)الحــروف  ــرة منهــا: معرفــة )المتشــابه(، و)الحــروف كثي كثي
المقطعــة( في القــرآن الكريــم على ســبيل المقطعــة( في القــرآن الكريــم على ســبيل 
ــث  ــن الأحادي ــة م ــي أوردت جمل ــال، والت ــث المث ــن الأحادي ــة م ــي أوردت جمل ــال، والت المث
والأقــوال بأنهــا أســرار مــا بيــن الله تعالــى والأقــوال بأنهــا أســرار مــا بيــن الله تعالــى 
أنبيــاء  مــن  اصطفــى  الذيــن  أنبيــاء وعبــاده  مــن  اصطفــى  الذيــن  وعبــاده 

..وأوصيــاءوأوصيــاء
المصدر: المعارف الحکمیةالمصدر: المعارف الحکمیة

▪▪ملاحظةملاحظة

نظريتان مهمتان نظريتان مهمتان 
حول لغة القرآن الكريمحول لغة القرآن الكريم

▪▪الشيخ الدكتور ليث العتابيالشيخ الدكتور ليث العتابي

)أوصيــك يــا ولــدي وقــرة عينــي بملازمــة )أوصيــك يــا ولــدي وقــرة عينــي بملازمــة 
التقــوى، والتحــذر مــن الاغتــرار بالدنيــا، فإنهــا التقــوى، والتحــذر مــن الاغتــرار بالدنيــا، فإنهــا 
ــم كثيــر، لا  ــم كثيــر، لا بحــر عميــق، وقــد غــرق فيهــا عال بحــر عميــق، وقــد غــرق فيهــا عال
ينجــو مــن الغــرق فيهــا إلا مــن ركــب ســفينة ينجــو مــن الغــرق فيهــا إلا مــن ركــب ســفينة 
ــك  ــى. وعلي ــروة الوثق ــم بالع ــوى، واعتص ــك التق ــى. وعلي ــروة الوثق ــم بالع ــوى، واعتص التق
بالاكثــار مــن ذكــر المــوت وإقــال الغفلــة عنه، بالاكثــار مــن ذكــر المــوت وإقــال الغفلــة عنه، 
وأن تكثــر مــن التأمــل والتدبــر فيمــا رواه الســيّد وأن تكثــر مــن التأمــل والتدبــر فيمــا رواه الســيّد 
  لــه في النهــج عــن مولانــا أميــر المؤمنيــنلــه في النهــج عــن مولانــا أميــر المؤمنيــن
في هــذا الشــأن، خصوصــا مــا رواه عنــه بعــد في هــذا الشــأن، خصوصــا مــا رواه عنــه بعــد 
ــل  ــرة التأم ــإِنّ كث ــرُ( فَ ــمُ التَّكَاثُ ــه )أَلْهَاكُ ــل تلاوت ــرة التأم ــإِنّ كث ــرُ( فَ ــمُ التَّكَاثُ ــه )أَلْهَاكُ تلاوت
ــا الّلّه  ــأن. عصمن ــن الش ــأناً م ــه ش ــر في ــا الّلّه والتدب ــأن. عصمن ــن الش ــأناً م ــه ش ــر في والتدب
ــا  ــوى ووفقن ــات اله ــن مردي ــا م ــى جميع ــا تعال ــوى ووفقن ــات اله ــن مردي ــا م ــى جميع تعال
ــدي أن لا  ــا ول ــوك ي ــى وأرج ــب ويرض ــا يح ــدي أن لا لم ــا ول ــوك ي ــى وأرج ــب ويرض ــا يح لم

تنســاني مــن صالــح دعواتــك إن شــاء تنســاني مــن صالــح دعواتــك إن شــاء 
ــى، والســام عليــك ورحمــة الّلّه  ــى، والســام عليــك ورحمــة الّلّه الّلّه تعال الّلّه تعال

ــه(.  ــه(. وبركات وبركات
-حــرره بيمنــاه الداثــرة أفقــر البريــة إلــى -حــرره بيمنــاه الداثــرة أفقــر البريــة إلــى 
رحمــة ربــه الغنــي محمــد حســين الغــروي رحمــة ربــه الغنــي محمــد حســين الغــروي 

النائينــي في ربيــع الثانــي النائينــي في ربيــع الثانــي ١٣٥٣١٣٥٣هـهـ
-إجــازة خطيــة بالاجتهــاد للميــرزا محمد -إجــازة خطيــة بالاجتهــاد للميــرزا محمد 
باقــر الزنجانــي )قــدّس ســرّه الشّــريف( قــد باقــر الزنجانــي )قــدّس ســرّه الشّــريف( قــد 
المكاســب  كتابــه  مقدمــة  في  المكاســب ذُكــرت  كتابــه  مقدمــة  في  ذُكــرت 

صــصــ٢٤٢٤ -  - ٢٥٢٥ـــ.ـــ.
المصدر: قناة »افاضات الأولیاء« التلیجرامیةالمصدر: قناة »افاضات الأولیاء« التلیجرامیة

▪▪تربویةتربویة

التحذير من الاغترار بالدنياالتحذير من الاغترار بالدنيا
  فإنها بحر عميقفإنها بحر عميق

  وصية من أستاذ الفقهاء والمجتهدين المحقق المدقق الميرزا النائينيوصية من أستاذ الفقهاء والمجتهدين المحقق المدقق الميرزا النائيني
إلى تلميذه المحقق الميرزا محمد باقر الزنجانيإلى تلميذه المحقق الميرزا محمد باقر الزنجاني
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قم  )1931مـ  اللنكراني  فاضل  محمد 
-2008مـ(  من مراجع الشيعة الإيرانيين 
الله  آية  تلامذة  من  وکان  المعاصرين. 
الله  آية  و  البروجردي  العظمى حسين 
 .الخميني الله  روح  السيد  العظمى 
أهالي  من  اللنكراني  فاضل  أبوه  کان 

مدينة لنكران في أذربيجان الحالي.

▪ولادته
عام  اللنكراني  فاضل  الشيخ  ولد 

1350هـ)1931مـ ( بمدينة قم الإيرانية.

▪دراسته
بعد إكماله الدراسة الابتدائية وفي 13 
الدينية  العلوم  بدراسة  بدأ  عمره،  من 
المقدّسة،  بقم  العلمية  الحوزة  في 
والسطوح  المقدّمات  مرحلة  فأنهى 
بعدها  شرع  ثمّ  سنوات،  ستّ  خلال 
بدراسة مرحلة البحث الخارج في الفقه 
والُأصول وفي 19 من عمره التحق بصف 
الاستدلاليين  الأصول  و  الفقه  دروس 
الحصول  واستطاع  البروجردي،  لحسين 
سنّ  في  وهو  الاجتهاد،  درجة  على 

الخامسة والعشرين.

▪من أساتذته
 -آية الله العظمى حسين البروجردي
 -الطباطبائي حسين  محمد  السيد 
الله  روح  السيد  العظمى  الله  آية 

الخميني

▪منصبه
القيادة  أصبح عضواً في مجلس خبراء 
الثورة الإسلامية في إيران،  بعد انتصار 
ورأس مجلس الإدارة في الحوزة العلمية 

بقم مدّة تزيد على عشر سنوات.

▪تدريسه
الفقه  في  الخارج  البحث  مرحلة  درّس 
عاماً  ثلاثين  على  تزيد  مدّة  والُأصول 

في الحوزة العلمية بقم.

▪من تلامذته
)نجله(-  اللنكراني  الشيخ محمد جواد 
الشيخ  شهري-  ري  محمد  الشيخ 
عيسى  الشيخ  البروجردي-  مصطفي 
انصاريان-  الشيخ حسين  أحمد قاسم- 
عادل  السيّد  المهريزي-  مهدي  الشيخ 
العلوي- الشيخ محمد جواد الطبسي- 
الشيخ  الطبسي-  الدين  نجم  الشيخ 
محمد  الشيخ  الطبسي-  جعفر  محمد 

أمين الأميني- الشيخ فاضل الكاشاني

▪من مؤلّفاته
تحرير  شرح  في  الشريعة  تفصيل 
تقريرات  الُأصول-  معتمد  الوسيلة- 
التقرير  نهاية  الخميني-  الإمام  بحوث 
من  الحجّ  أحكام  الصلاة-  مباحث  في 
رؤية  التطهير  آية  الوسيلة-  تحرير 
الدولة  الواضحة-  الأحكام  مبتكرة- 
الإسلامية- الاجتهاد والتقليد- القواعد 
التفسير- رسالة في  الفقهية- مدخل 
فيه-  المشكوك  باللباس  الصلاة  حكم 
رسالة في قاعدة الفراغ والتجاوز- جامع 
مناسك  الفارسية(-  )باللغة  المسائل 

الحج

▪وفاته
الثانية  جمادى  من  الأوّل  في  تُوفّي 
على  وصلّى  قم،  بمدينة  1428هـ، 
الشيخ حسين  الديني  المرجع  جثمانه 
مرقد  بجوار  ودُفن  الخراساني،  وحيد 

.فاطمة المعصومة

علــــمــــاء وأعــــلام

آية الله العظمى 
محمد فاضل اللنكراني

ــا،  ــت كان مفاجئ ــوم على البي ــوم الق ــا، إن هج ــت كان مفاجئ ــوم على البي ــوم الق إن هج
الســقيفة،  مــن  عودتهــم  بمجــرد  الســقيفة، وأنهــم  مــن  عودتهــم  بمجــرد  وأنهــم 
وعرفــوا أن عليــا عليــه الســام في البيــت وعرفــوا أن عليــا عليــه الســام في البيــت 
بــادروا لاقتحامــه لأنهــم حينمــا عــادوا كان بــادروا لاقتحامــه لأنهــم حينمــا عــادوا كان 
..قــد فــرغ للتــو مــن دفــن رســول الله قــد فــرغ للتــو مــن دفــن رســول الله علــيعلــي
ولعلــه قــد انصــرف لبعــض شــأنه، ليتوضــأ، أو ولعلــه قــد انصــرف لبعــض شــأنه، ليتوضــأ، أو 
يصلــي، أو ليبــدل ملابســه، أو لغيــر ذلــك. وكان يصلــي، أو ليبــدل ملابســه، أو لغيــر ذلــك. وكان 
مــن الطبيعــي أن تجلــس الزهــراءمــن الطبيعــي أن تجلــس الزهــراء عنــد قبــر  عنــد قبــر 
أبيهــا في هــذه اللحظــات لتودعــه، ولتناجيــه. أبيهــا في هــذه اللحظــات لتودعــه، ولتناجيــه. 
النبــي هــو نفــس بيــت  هــو نفــس بيــت  النبــيوموضــع دفــن  وموضــع دفــن 

الزهــراءالزهــراء قــرب البــاب. قــرب البــاب.
البــاب،  وطرقــوا  مســرعين،  القــوم  البــاب، فجــاء  وطرقــوا  مســرعين،  القــوم  فجــاء 
الداخــل،  في  الداخــل،   في   وعلــي خلفــه،  وعلــي  خلفــه،   والزهــراءوالزهــراء
أحــداً  داخلــه  في  أن  عرفــوا  أن  أحــداً فبمجــرد  داخلــه  في  أن  عرفــوا  أن  فبمجــرد 
  اقتحمــوه، وفتحــوا البــاب، ولــم تكــن الزهــراءاقتحمــوه، وفتحــوا البــاب، ولــم تكــن الزهــراء
ـ وهــي وراء البــاب ـ في وضــع تســتطيع معــه ـ وهــي وراء البــاب ـ في وضــع تســتطيع معــه 
ــادرت لإغلاقــه،  ــل الرجــال الأجانــب، فب ــادرت لإغلاقــه، أن تقاب ــل الرجــال الأجانــب، فب أن تقاب
لتصبــح خلفــه، فضغطوها بــه، وصرخــت فبادر لتصبــح خلفــه، فضغطوها بــه، وصرخــت فبادر 
علــيعلــي لنجدتهــا، فهربــوا، وظفــر بأحدهــم ـ  لنجدتهــا، فهربــوا، وظفــر بأحدهــم ـ 
كمــا تقــول الروايــة ـ فجلد بــه الأرض، وانشــغل كمــا تقــول الروايــة ـ فجلد بــه الأرض، وانشــغل 

..ــراء ــعاف الزه ــراءبإس ــعاف الزه بإس
الليلــة،  تلــك  في  الخــارج  في  الليلــة، وتجمعــوا  تلــك  في  الخــارج  في  وتجمعــوا 

وجاءتهــم النجــدة مــن بنــي أســلم، واجتمعــت وجاءتهــم النجــدة مــن بنــي أســلم، واجتمعــت 
في  النــاس  وحوصــر  الجيــوش،  في عندهــم  النــاس  وحوصــر  الجيــوش،  عندهــم 
بيوتهــم، ولــم يســتطع أحــد أن يخــرج مــن بيوتهــم، ولــم يســتطع أحــد أن يخــرج مــن 

ــجد،  ــى المس ــل إل ــن أن يص ــاً ع ــجد، ، فض ــى المس ــل إل ــن أن يص ــاً ع ــه، فض ــهبيت بيت

وفضــاً عــن أن يصــل إلــى علــيوفضــاً عــن أن يصــل إلــى علــي، ولعــل ، ولعــل 
ــت  ــى بي ــلل إل ــة للتس ــد فرص ــد وج ــر ق ــت الزبي ــى بي ــلل إل ــة للتس ــد فرص ــد وج ــر ق الزبي
علــيعلــي في هــذه الأثنــاء، وفي اليــوم التالــي  في هــذه الأثنــاء، وفي اليــوم التالــي 
ســعوا إلــى اســتخراج علــي مــن بيتــه للبيعــة، ســعوا إلــى اســتخراج علــي مــن بيتــه للبيعــة، 
وجمعــوا الحطــب، وبــادروا لإشــعال النــار فيــه. وجمعــوا الحطــب، وبــادروا لإشــعال النــار فيــه. 

ودخلــوا عليــه واســتخرجوه للبيعــة، وخرجــت ودخلــوا عليــه واســتخرجوه للبيعــة، وخرجــت 
فاطمــةفاطمــة في إثــره، إلــى آخــر مــا هــو معــروف  في إثــره، إلــى آخــر مــا هــو معــروف 

ــهور. ــهور.ومش ومش
في  في    الزهــراء على  جــرى  مــا  أن  الزهــراءفظهــر  على  جــرى  مــا  أن  فظهــر 
البدايــة كان لا يحتــاج إلــى أكثــر مــن ثــوان البدايــة كان لا يحتــاج إلــى أكثــر مــن ثــوان 
هنــاك  يكــن  ولــم  مفاجئــا،  وكان  هنــاك قليلــة،  يكــن  ولــم  مفاجئــا،  وكان  قليلــة، 
اتفــاق بيــن علــياتفــاق بيــن علــي وبيــن الزهــراء وبيــن الزهــراء، على أن ، على أن 
تتقــدم هــي لتفتــح البــاب دونــه، كمــا يزعمــه تتقــدم هــي لتفتــح البــاب دونــه، كمــا يزعمــه 
الزاعمــون، أضــف إلــى أن الزبيــر لــم يكــن معهم الزاعمــون، أضــف إلــى أن الزبيــر لــم يكــن معهم 

في البيــت.في البيــت.
  كمــا أنــه عليــه الســام قــد أنجــد الزهــراءكمــا أنــه عليــه الســام قــد أنجــد الزهــراء
بمجــرد أن ســمع صراخهــا ولكــن الأمــر كان قــد بمجــرد أن ســمع صراخهــا ولكــن الأمــر كان قــد 
قضــي، وأصيبــت ســيدة النســاء، ولــم تكــن قضــي، وأصيبــت ســيدة النســاء، ولــم تكــن 
هنــاك فرصــة لدفعهم عــن أذى الزهــراء، عليها هنــاك فرصــة لدفعهم عــن أذى الزهــراء، عليها 

الصــاة والســام .الصــاة والســام .
ــب على  ــف نجي ــب على كي ــف نجي ــؤال: كي ــال رداً على س ــؤال: المق ــال رداً على س المق
مــن يقــول بــأن عليــامــن يقــول بــأن عليــا كيــف لــم يدافــع عــن  كيــف لــم يدافــع عــن 
الزهــراءالزهــراء؟ إن كان فعــاً تــم ضربهــا وكســر ؟ إن كان فعــاً تــم ضربهــا وكســر 
ــمح  ــول أن يس ــنَ المعق ــريف؟ أمِ ــا الش ــمح ضلعه ــول أن يس ــنَ المعق ــريف؟ أمِ ــا الش ضلعه

ــك؟ ــك؟لهــم الإمــام بذل لهــم الإمــام بذل
المصدر: الأئمة إثنا عشرالمصدر: الأئمة إثنا عشر

▪▪أسئلة وردودأسئلة وردود

هل دافع الإمام عليهل دافع الإمام علي عن الزهراء عن الزهراء عندما هاجموا الدار؟ عندما هاجموا الدار؟
▪▪السيد جعفر مرتضى العامليالسيد جعفر مرتضى العاملي

▪▪أول الحديثأول الحديث
جــاء في كتــب التاريــخ حيــن تذكــر جــاء في كتــب التاريــخ حيــن تذكــر 
مدينــة النجــف الأشــرف بأنهــا كانــت مدينــة النجــف الأشــرف بأنهــا كانــت 
العلميــة  الكوفــة  مدينــة  العلميــة وريثــة  الكوفــة  مدينــة  وريثــة 
ــرة ولا  ــة الحي ــة مملك ــة وريث ــرة ولا والكوف ــة الحي ــة مملك ــة وريث والكوف
ــة  ــم طيل ــر العل ــك ذك ــكاد ان ينف ــة ي ــم طيل ــر العل ــك ذك ــكاد ان ينف ي
عبــر  والممتــد  الطويــل  عبــر التاريــخ  والممتــد  الطويــل  التاريــخ 
العصــور وســميت هــذه المنطقــة العصــور وســميت هــذه المنطقــة 
ــة هــذه بالمــدن الثــاث بـــ  ــة هــذه بالمــدن الثــاث بـــ المتمثل المتمثل
ــف  ــد النج ــاري( وتع ــث الحض ــف )المثل ــد النج ــاري( وتع ــث الحض )المثل
الإســامية  المــدن  اهــم  الإســامية الأشــرف  المــدن  اهــم  الأشــرف 
ــد  ــن تحدي ــاري ويمك ــا الحض ــد لعمقه ــن تحدي ــاري ويمك ــا الحض لعمقه
نشــوء هــذه المدينــة حســب روايــة نشــوء هــذه المدينــة حســب روايــة 
المؤرخيــن والتــي ترجــح نشــئتها المؤرخيــن والتــي ترجــح نشــئتها 
ــري.  ــي الهج ــرن الثان ــط الق ــى أواس ــري. إل ــي الهج ــرن الثان ــط الق ــى أواس إل
وقــد قصــد الكثيــر مــن محبــي وقــد قصــد الكثيــر مــن محبــي 
النجــف  مدينــة  النجــف   مدينــة   البيــت البيــتأهــل  أهــل 
  ــن ــر المؤمني ــد أمي ــاورة مرق ــنلمج ــر المؤمني ــد أمي ــاورة مرق لمج
ــادة  ــن الس ــف م ــكن النج ــى )س ــادة حت ــن الس ــف م ــكن النج ــى )س حت
ــرن  ــي الق ــل أن ينته ــن وقب ــرن العلويي ــي الق ــل أن ينته ــن وقب العلويي
ألــف وتســعمائة  الهجــري،  ألــف وتســعمائة الرابــع  الهجــري،  الرابــع 

ــر(. ــر(.نف نف
الروايــات  مــن  الكثيــر  الروايــات وترجــح  مــن  الكثيــر  وترجــح 
على وجــود الــدرس العلمــي في على وجــود الــدرس العلمــي في 
قبــل  المقدســة  المدينــة  قبــل هــذه  المقدســة  المدينــة  هــذه 
ومتكلــم  الطائفــة  شــيخ  ومتكلــم مجــي  الطائفــة  شــيخ  مجــي 
الشــيعة الإماميــة. وحيــن مجــيء الشــيعة الإماميــة. وحيــن مجــيء 
الشــيخ الطوســيالشــيخ الطوســي الــى النجــف  الــى النجــف 
الأحــداث  بعــد  الأحــداث هـــ  بعــد  في ســنة في ســنة 447447هـــ 
المؤســفة في بغــداد، فقــد ازدانــت المؤســفة في بغــداد، فقــد ازدانــت 
بــه وتعاظــم شــأنها وصيرهــا مركــزاً بــه وتعاظــم شــأنها وصيرهــا مركــزاً 
للشــيعة  كبــرى  وجامعــة  للشــيعة للعلــم  كبــرى  وجامعــة  للعلــم 
الاماميــة، وعاصمــة للدين الاســامي الاماميــة، وعاصمــة للدين الاســامي 
والمذهــب الجعفــري، وأخــذت تشــد والمذهــب الجعفــري، وأخــذت تشــد 
ــال،  ــا الآم ــق به ــال وتعل ــا الرح ــال، اليه ــا الآم ــق به ــال وتعل ــا الرح اليه
العلــم  رجــال  مهبــط  العلــم وأصبحــت  رجــال  مهبــط  وأصبحــت 
فيهــا  وقــام  افئدتهــم  فيهــا ومهــوى  وقــام  افئدتهــم  ومهــوى 
بنــاء صــرح الإســام، وكان الفضــل بنــاء صــرح الإســام، وكان الفضــل 
في ذلــك لشــيخ الطائفــة نفســه في ذلــك لشــيخ الطائفــة نفســه 
فقــد بــث في أعــام حوزتــه الــروح فقــد بــث في أعــام حوزتــه الــروح 
قلوبهــم  في  وغــرس  قلوبهــم العلميــة،  في  وغــرس  العلميــة، 
بــذور المعــارف الإلهيــة، فحســروا بــذور المعــارف الإلهيــة، فحســروا 
ووصلــوا  ســواعدهم  عــن  ووصلــوا للعلــم  ســواعدهم  عــن  للعلــم 
فيــه ليلهــم بنهارهــم عاكفين على فيــه ليلهــم بنهارهــم عاكفين على 
دروســهم خائضيــن عبــاب العلــم دروســهم خائضيــن عبــاب العلــم 
موغليــن  أســراره  على  موغليــن غائصيــن  أســراره  على  غائصيــن 
في اســتبطان دخائلــه واســتخراج في اســتبطان دخائلــه واســتخراج 
ــك  ــون كذل ــف لا يكون ــه، وكي ــك مخبآت ــون كذل ــف لا يكون ــه، وكي مخبآت
والعمــل  للعلــم  الّلّه  شــرح  والعمــل وقــد  للعلــم  الّلّه  شــرح  وقــد 
صدورهــم وصقــل أذهانهــم وارهــف صدورهــم وصقــل أذهانهــم وارهــف 
طباعهــم فحمــوا وطيــس العلــم، طباعهــم فحمــوا وطيــس العلــم، 
وبــان فضــل النجــف على مــا ســواها وبــان فضــل النجــف على مــا ســواها 
وخلفــوا  العلميــة،  المعاهــد  وخلفــوا مــن  العلميــة،  المعاهــد  مــن 

الدهــور  مــر  على  الجميــل  الدهــور الذكــر  مــر  على  الجميــل  الذكــر 
والأعصــار أعلى الّلّه في الفــردوس والأعصــار أعلى الّلّه في الفــردوس 

درجاتهــم. درجاتهــم. 
النجــف  جامعــة  هــي  النجــف تلــك  جامعــة  هــي  تلــك 
العظمــى التــي شــيد شــيخ الطائفة العظمــى التــي شــيد شــيخ الطائفة 
ووضــع حجرهــا  الاساســي  ووضــع حجرهــا ركنهــا  الاساســي  ركنهــا 
الأول، وقــد تخــرج منهــا خــال هــذه الأول، وقــد تخــرج منهــا خــال هــذه 
مؤلفــة  آلاف  المتطاولــة  مؤلفــة القــرون  آلاف  المتطاولــة  القــرون 
وأعاظــم  الديــن  أســاطين  وأعاظــم مــن  الديــن  أســاطين  مــن 
ــغ  ــفة ونواب ــار الفلاس ــاء، وكب ــغ الفقه ــفة ونواب ــار الفلاس ــاء، وكب الفقه
المفســرين  وأفاضــل  المفســرين المتكلميــن،  وأفاضــل  المتكلميــن، 
واجــاء اللغوييــن، وغيرهــم ممــن واجــاء اللغوييــن، وغيرهــم ممــن 
ــوم الاســامية بأنواعهــا  ــروا العل ــوم الاســامية بأنواعهــا خب ــروا العل خب

ــس  ــة، ولي ــا براع ــا إنم ــوا فيه ــس وبرع ــة، ولي ــا براع ــا إنم ــوا فيه وبرع
آثارهــم  مــن  ذلــك  على  آثارهــم أدل  مــن  ذلــك  على  أدل 
المهمــة التــي هــي في طليعــة المهمــة التــي هــي في طليعــة 
ــة  ــزل زاهي ــم ت ــراث الاســامي ول ــة الت ــزل زاهي ــم ت ــراث الاســامي ول الت
حتــى هــذا اليــوم، يرتحــل اليهــا حتــى هــذا اليــوم، يرتحــل اليهــا 
رواد العلــوم والمعــارف مــن ســائر رواد العلــوم والمعــارف مــن ســائر 
مــن  فيرتــوون  والقــارات  مــن الاقطــار  فيرتــوون  والقــارات  الاقطــار 
مناهلهــا العذبــة وعيونهــا الصافيــة مناهلهــا العذبــة وعيونهــا الصافيــة 
الزحــام(.(. كثيــر  العــذب  الزحــام)والمنهــل  كثيــر  العــذب  )والمنهــل 

▪▪الرؤيةالرؤية
ــث  ــول الحدي ــة الق ــن نافل ــل م ــث لع ــول الحدي ــة الق ــن نافل ــل م لع
عــن ضــرورة إحيــاء التــراث - جهــود عــن ضــرورة إحيــاء التــراث - جهــود 

بحلــة  للأجيــال   - الأمــة  بحلــة علمــاء  للأجيــال   - الأمــة  علمــاء 
لإحيــاء  أن  يخفــى  لا  إذ  لإحيــاء قشــيبة،  أن  يخفــى  لا  إذ  قشــيبة، 
التــراث دورا علميــا مهمــا في الفقــه التــراث دورا علميــا مهمــا في الفقــه 
والأصــول والرجــال، هــذا فضــا عــن والأصــول والرجــال، هــذا فضــا عــن 
جهــود  وإحيــاء  التراثيــة  جهــود القيمــة  وإحيــاء  التراثيــة  القيمــة 

الأعــام.الأعــام.
الحوزيــة  العلــوم  شــكلت  الحوزيــة وقــد  العلــوم  شــكلت  وقــد 
ــن  ــد بهــا م ــرة معت ــن نســبة كبي ــن م ــد بهــا م ــرة معت ــن نســبة كبي م
مــن  عجــاف  ســنين  بعــد  مــن تراثنــا  عجــاف  ســنين  بعــد  تراثنــا 
الظلــم والجــور ألمــت بالمســلمين الظلــم والجــور ألمــت بالمســلمين 
الطغمــة  تولــي  آبــان  الطغمــة الشــيعة  تولــي  آبــان  الشــيعة 
زهــاء  العــراق  حكــم  زهــاء الفاســدة  العــراق  حكــم  الفاســدة 
ثلاثيــن عــام، وعملهــا على طمــس ثلاثيــن عــام، وعملهــا على طمــس 

ــراث الشــيعة الإماميــة مــن خــال  ــراث الشــيعة الإماميــة مــن خــال ت ت
ــم  ــة العل ــاق على طلب ــق الخن ــم تضي ــة العل ــاق على طلب ــق الخن تضي
العامليــن وتهجيــر وســجن علمائهــا العامليــن وتهجيــر وســجن علمائهــا 
الجســدية  التصفيــة  عــن  الجســدية فضــا  التصفيــة  عــن  فضــا 
للعــدد كبيــر منهــم كأمثــال آيــة للعــدد كبيــر منهــم كأمثــال آيــة 
ــح  ــا لا يتي ــر مم ــح الله ... و... و... والكثي ــا لا يتي ــر مم الله ... و... و... والكثي
آثارهــم  وذكــر  لذكرهــم  آثارهــم المقــام  وذكــر  لذكرهــم  المقــام 
ــم مصــادرة بعضهــا واتــاف  ــاف التــي ت ــم مصــادرة بعضهــا وات التــي ت
البعــض الآخــر فضــا عــن تغيــب البعــض الآخــر فضــا عــن تغيــب 
ومنــع  العلمــاء  ومنــع المخطوطــات  العلمــاء  المخطوطــات 
احيــاء  ضــرورة  فكانــت  احيــاء تداولهــا،  ضــرورة  فكانــت  تداولهــا، 
على  والعمــل  المخطوطــة  على الآثــار  والعمــل  المخطوطــة  الآثــار 
تحقيقهــا واخراجهــا للنــور جــزء مــن تحقيقهــا واخراجهــا للنــور جــزء مــن 

تبيــان عظمــة المدرســة العلميــة تبيــان عظمــة المدرســة العلميــة 
..البيــت أهــل  البيــتلمحبــي  أهــل  لمحبــي 

▪▪التأسيسالتأسيس
العلميــة  الســيرة  العلميــة تيمنــا بذكــرى  الســيرة  تيمنــا بذكــرى 
ــات  ــن نفح ــات  وم ــن نفح ــي وم ــيخ الطوس ــيللش ــيخ الطوس للش
ــف  ــواء الط ــل ل ــيرة وحام ــر العش ــف قم ــواء الط ــل ل ــيرة وحام ــر العش قم
ــز  ــز جــاءت فكــرة تأســيس هــذا المرك جــاءت فكــرة تأســيس هــذا المرك
النبــي  علــم  بــاب  مدينــة  النبــي في  علــم  بــاب  مدينــة  في 
ــة  ــة  برعاي ــن برعاي ــر المؤمني ــه أمي ــنووصي ــر المؤمني ــه أمي ووصي
كريمــة مــن قبــل المتولــي الشــرعي كريمــة مــن قبــل المتولــي الشــرعي 
على العتبــة العباســية المقدســةعلى العتبــة العباســية المقدســة..

لــدى  تامــة  قناعــة  نشــأت  لــدى إذ  تامــة  قناعــة  نشــأت  إذ 

لــدار  التابــع  التــراث  إحيــاء  لــدار مركــز  التابــع  التــراث  إحيــاء  مركــز 
العباســية  العتبــة  العباســية مخطوطــات  العتبــة  مخطوطــات 
المقدســة بفتــح مركــز متخصــص المقدســة بفتــح مركــز متخصــص 
مدينــة  في  التــراث  هــذا  مدينــة لإحيــاء  في  التــراث  هــذا  لإحيــاء 
مســتقر  حيــث  الأشــرف  مســتقر النجــف  حيــث  الأشــرف  النجــف 
الحــوزة العلميــة، للاســتفادة مــن الحــوزة العلميــة، للاســتفادة مــن 
المتخصصيــن مــن طــاب الحــوزة المتخصصيــن مــن طــاب الحــوزة 
ذوي  ومــن  وأســاتذتها  ذوي العلميــة  ومــن  وأســاتذتها  العلميــة 
الخبــرة في إحيــاء التــراث وتحقيــق الخبــرة في إحيــاء التــراث وتحقيــق 

المخطوطــات.المخطوطــات.
يعنــى  متخصــص  مركــز  يعنــى فهــو  متخصــص  مركــز  فهــو 
العلميــة  الحــوزة  تــراث  العلميــة بتحقيــق  الحــوزة  تــراث  بتحقيــق 
ــادا  ــال، اعتم ــول والرج ــه الأص ــادا كالفق ــال، اعتم ــول والرج ــه الأص كالفق

على مــاك حــوزي في الغالــب مــن على مــاك حــوزي في الغالــب مــن 
طــاب البحــث الخــارج والســطوح طــاب البحــث الخــارج والســطوح 

العليــا.العليــا.
وانطلقــت اعمــال المركــز في عــام وانطلقــت اعمــال المركــز في عــام 
20172017 لتحقيــق تــراث علمائنــا النضــر  لتحقيــق تــراث علمائنــا النضــر 
وصــدر عنــه أكثــر مــن وصــدر عنــه أكثــر مــن 4040 اصــدار  اصــدار 

ــام 20222022م.م. ــة ع ــام لغاي ــة ع لغاي

▪▪المبتغى والمسعىالمبتغى والمسعى
يتمثــل الهــدف الرئيــس مــن هــذا يتمثــل الهــدف الرئيــس مــن هــذا 
المركــز في المســاهمة في إحيــاء المركــز في المســاهمة في إحيــاء 
تــراث الطائفــة الحقــة، ولا ســيما تــراث الطائفــة الحقــة، ولا ســيما 
الموســوعات الفقهيــة والأصوليــة الموســوعات الفقهيــة والأصوليــة 
والرجاليــة التــي يصعــب عــادة على والرجاليــة التــي يصعــب عــادة على 
ــروح  ــا، وش ــام بتحقيقه ــرد القي ــروح الف ــا، وش ــام بتحقيقه ــرد القي الف

ــيها. ــية وحواش ــون الدراس ــيها.المت ــية وحواش ــون الدراس المت
واحيــاء ذكــرى العلمــاء عبــر إقامــة واحيــاء ذكــرى العلمــاء عبــر إقامــة 
المؤتمــرات والنــدوات، فضــا عــن المؤتمــرات والنــدوات، فضــا عــن 
في  المتعلقــة  الدراســات  في نشــر  المتعلقــة  الدراســات  نشــر 
ــون  ــة، وتك ــوم الديني ــيرة والعل ــون الس ــة، وتك ــوم الديني ــيرة والعل الس

أولويــات عمــل المركــز:أولويــات عمــل المركــز:
الأعــام  مؤلفــات  سلســلة  الأعــام .  مؤلفــات  سلســلة   .11   
والرجاليــة  والأصوليــة  والرجاليــة الفقهيــة  والأصوليــة  الفقهيــة 

منهــا. الموســوعية  منهــا.وبخاصــة  الموســوعية  وبخاصــة 
المتــون  شــروح  سلســلة  المتــون .  شــروح  سلســلة   .22

وحواشــيها. وحواشــيها.الدرســية  الدرســية 

▪▪اعمال المركزاعمال المركز
عكــف مركــز الشــيخ الطوســي منذ عكــف مركــز الشــيخ الطوســي منذ 
بدايــة التأســيس إلــى الاهتمــام في بدايــة التأســيس إلــى الاهتمــام في 
الخطيــة  الكتــب  أهــم  الخطيــة تحقيــق  الكتــب  أهــم  تحقيــق 
ــة  ــوزة العلمي ــا الح ــرت به ــي زخ ــة الت ــوزة العلمي ــا الح ــرت به ــي زخ الت
ــت  ــوم والتــي بقي ــف العل ــوم والتــي بقيــت في مختل ــف العل في مختل
لســنين طــوال دون ان تــرى النــور أو لســنين طــوال دون ان تــرى النــور أو 
التــي طبعــت دون ضبــط وتحقيــق التــي طبعــت دون ضبــط وتحقيــق 

ــوم الخاصــة بهــا. ــوم الخاصــة بهــا.مــع تطــور العل مــع تطــور العل
المركــز  اعمــال  باكــورة  المركــز فكانــت  اعمــال  باكــورة  فكانــت 
بيــن  الجمــع  في  )رســالة  بيــن كتــاب  الجمــع  في  )رســالة  كتــاب 
في  والواقعــي(  الظاهــري  في الحكــم  والواقعــي(  الظاهــري  الحكــم 
في  المركــز  واســتمر  في م  المركــز  واســتمر  20182018م  عــام عــام 
ــب  ــدد الكت ــل ع ــى وص ــه حت ــب عطائ ــدد الكت ــل ع ــى وص ــه حت عطائ
الأصــول  علــم  في  الأصــول المحققــة  علــم  في  المحققــة 
والرجــال واللغــة والســيرة إلــى أكثــر والرجــال واللغــة والســيرة إلــى أكثــر 
مــن مــن 4040 إصــدار فضــا عــن اســتعداد  إصــدار فضــا عــن اســتعداد 
مــن  الأول  العــدد  لإصــدار  مــن المركــز  الأول  العــدد  لإصــدار  المركــز 

المختصــة. إحيــاء  المختصــة.مجلــة  إحيــاء  مجلــة 
ومــن أجــل التوســع في اعمــال ومــن أجــل التوســع في اعمــال 
ــى  ــدار ال ــذه الإص ــال ه ــز وايص ــى المرك ــدار ال ــذه الإص ــال ه ــز وايص المرك
ــد  ــم فق ــة العل ــن طلب ــا م ــد مبتغيه ــم فق ــة العل ــن طلب ــا م مبتغيه
ــه  ــاص ب ــه الخ ــز موقع ــق المرك ــه أطل ــاص ب ــه الخ ــز موقع ــق المرك أطل
على شــبكة الانترنــت والــذي حمــل على شــبكة الانترنــت والــذي حمــل 

ــي. ــيخ الطوس ــم الش ــي.اس ــيخ الطوس ــم الش اس

تعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیةتعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیة

مرکز الشیخ الطوسي مرکز الشیخ الطوسي  للدراسات والتحقیق للدراسات والتحقیق
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لقــد ســبق اثنــان من بيــن متكلمي الشــيعة لقــد ســبق اثنــان من بيــن متكلمي الشــيعة 
وهمــا مهــدي بــن محمــد النجفــي الأصفهاني وهمــا مهــدي بــن محمــد النجفــي الأصفهاني 
)المولــود في )المولــود في 12981298 هـــ(، ومحمــد أبــو المجــد  هـــ(، ومحمــد أبــو المجــد 
ــي )12781278ــ13611361هـــ ( لنقــد ومناقشــة هـــ ( لنقــد ومناقشــة  ــي )الأصفهان الأصفهان
نظريــة التكامــل. فقــد تصــدى الأصفهاني في نظريــة التكامــل. فقــد تصــدى الأصفهاني في 
ــة.  ــل الداروني ــد وتحلي ــق( لنق ــاب )المرتف ــة. كت ــل الداروني ــد وتحلي ــق( لنق ــاب )المرتف كت
وأمّــا أبــو المجــد الأصفهانــي فحــرر كتابــا وأمّــا أبــو المجــد الأصفهانــي فحــرر كتابــا 
ــفة  ــد فلس ــه )نق ــن عنوان ــتقلًا بمجلدي ــفة مس ــد فلس ــه )نق ــن عنوان ــتقلًا بمجلدي مس
دارون(. وذكــر صاحــب الذريعــة كاتبــا باســم اقا دارون(. وذكــر صاحــب الذريعــة كاتبــا باســم اقا 
رضــا الأصفهانــي، وقــال: إنــه ألّــفَ هــذا الكتاب رضــا الأصفهانــي، وقــال: إنــه ألّــفَ هــذا الكتاب 
ــة  ــرت نظري ــث انتش ــباب، حي ــد الش ــة في عه ــرت نظري ــث انتش ــباب، حي ــد الش في عه
صدقــي  جميــل  وكتــب  إيــران.  في  صدقــي دارون  جميــل  وكتــب  إيــران.  في  دارون 
ــداً  ــردي نق ــب الك ــوف والأدي ــاوي الفيلس ــداً الزه ــردي نق ــب الك ــوف والأدي ــاوي الفيلس الزه
عليــه، ممــا حــدى بأبــي المجــد الأصفهانــي عليــه، ممــا حــدى بأبــي المجــد الأصفهانــي 
ــى صديقــي  ــل إل ــن )القــول الجمي ــى صديقــي على تدوي ــل إل ــن )القــول الجمي على تدوي

ــرد. ــة وردٍّ على ال ــل ( كإجاب ــرد.الجمي ــة وردٍّ على ال ــل ( كإجاب الجمي
ــز دارون  ــزي جارل ــاء الإنجلي ــم الأحي ــز دارون وكان عال ــزي جارل ــاء الإنجلي ــم الأحي وكان عال
نظريــة  إلــى  توصــل  قــد   ) نظريــة م  إلــى  توصــل  قــد   ) 18821882م  ـ  ـ    18091809((
التكامــل التدريجــي والطبيعــي للأحيــاء بعــد التكامــل التدريجــي والطبيعــي للأحيــاء بعــد 
دراســات كثيــرة، وألّــفَ عــدة كتــب مهمــة دراســات كثيــرة، وألّــفَ عــدة كتــب مهمــة 
ــد  ــواع (. وق ــأ الأن ــاب )منش ــا كت ــا وأهمه ــد أوله ــواع (. وق ــأ الأن ــاب )منش ــا كت ــا وأهمه أوله
الطبيعيــات  في  تحــولًا  نظريتــه  الطبيعيــات أحدثــت  في  تحــولًا  نظريتــه  أحدثــت 
البشــرية  الأجنــاس  علــم  في  البشــرية وبتبعهــا  الأجنــاس  علــم  في  وبتبعهــا 
وحتــى  وحتــى (،   ،)AnthropologyAnthropology=الأنثروبولوجيــا=)الأنثروبولوجيــا(
في علــم الــكلام والأخــاق. ممــا شــكل تحدّيــا في علــم الــكلام والأخــاق. ممــا شــكل تحدّيــا 
تتعــرض  ولــم  الســابقة،  للنظريــات  تتعــرض جديّــا  ولــم  الســابقة،  للنظريــات  جديّــا 
المســيحية  للتعاليــم  التكامــل  المســيحية نظريــة  للتعاليــم  التكامــل  نظريــة 
ومتكلمــي  علمــاء  أرغمــت  بــل  ومتكلمــي فحســب،  علمــاء  أرغمــت  بــل  فحســب، 

والتأمــل. التفكيــر  على  والتأمــل.المســلمين  التفكيــر  على  المســلمين 
ــة  ــض تهم ــه كان يرف ــم أن دارون نفس ــة ورغ ــض تهم ــه كان يرف ــم أن دارون نفس ورغ
الإلحــاد وإنــكار الديــن، ولــم يكــن يعتقــد الإلحــاد وإنــكار الديــن، ولــم يكــن يعتقــد 
بالتعــارض والتنــافي بيــن كشــوفاته العلميــة بالتعــارض والتنــافي بيــن كشــوفاته العلميــة 
والديــن. لكــن، الفهــم العــام للمتكلميــن هــو والديــن. لكــن، الفهــم العــام للمتكلميــن هــو 
تعارضهــا مــع الديــن، ولهــذا تصــدّوا لنقودهــا تعارضهــا مــع الديــن، ولهــذا تصــدّوا لنقودهــا 

ــا. ــا.وتفنيده وتفنيده
ــخ تعــرّف المســلمين على هــذه  ــخ تعــرّف المســلمين على هــذه أمــا تاري ▪▪أمــا تاري
ــو  ــامي، فه ــم الإس ــا العال ــة ودخوله ــو النظري ــامي، فه ــم الإس ــا العال ــة ودخوله النظري

ــي: ــار كالآت ــي:باختص ــار كالآت باختص
الإيرانيــون ومنــذ عهــد أميــر كبيــر وتأســيس الإيرانيــون ومنــذ عهــد أميــر كبيــر وتأســيس 
العلــم  بالتدريــج على  تعرّفــوا  الفنــون  العلــم دار  بالتدريــج على  تعرّفــوا  الفنــون  دار 
والفلســفة الغربيــة. وقــد ترجمــت بعــض والفلســفة الغربيــة. وقــد ترجمــت بعــض 
كتــب الغــرب العلميــة إلــى الفارســية، فمثــاً كتــب الغــرب العلميــة إلــى الفارســية، فمثــاً 
ــائي  ــم موس ــازار رحي ــه، والع ــل برن ــم أمي ــائي ترج ــم موس ــازار رحي ــه، والع ــل برن ــم أمي ترج
الهمدانــي المشــهور بـ)لالــه زار نــو( كتــاب الهمدانــي المشــهور بـ)لالــه زار نــو( كتــاب 
بعنــوان  لديــكارت   ) المنهــج  في  بعنــوان )مقــال  لديــكارت   ) المنهــج  في  )مقــال 
)حكمــت ناصــري ( أو )كتــاب ديــكارت(، وطُبــع )حكمــت ناصــري ( أو )كتــاب ديــكارت(، وطُبــع 
خــان  تقــي  الميــرزا  وأورد  هـــ.  خــان   تقــي  الميــرزا  وأورد  هـــ.   12791279 عــام عــام 
ــون  ــتاذ في دار الفن ــاني الُأس ــاري الكاش ــون الأنص ــتاذ في دار الفن ــاني الُأس ــاري الكاش الأنص
شــيئاً مــن آراء دارون في كتــاب )جانــور نامــه شــيئاً مــن آراء دارون في كتــاب )جانــور نامــه 
=الأحيــاء( الــذي كان منهجــا دراســياً في تلــك =الأحيــاء( الــذي كان منهجــا دراســياً في تلــك 
المدرســة، وذلــك عــام المدرســة، وذلــك عــام 12781278هـــ، أي بعــد نشــر هـــ، أي بعــد نشــر 
كتــاب )أصــل الأنــواع بنــاءً على الانتخــاب كتــاب )أصــل الأنــواع بنــاءً على الانتخــاب 
بخــش  علــي  وترجــم  بقليــل.  بخــش الطبيعــي(  علــي  وترجــم  بقليــل.  الطبيعــي( 
ــي(  ــاب الذهب ــودور( أو )الكت ــاب لي ــار )كت ــي( قاج ــاب الذهب ــودور( أو )الكت ــاب لي ــار )كت قاج
تحــت عنــوان )أســرار الوجــود( وذلــك عــام تحــت عنــوان )أســرار الوجــود( وذلــك عــام 
12911291. هــذا الكتــاب نُظّــم في خمســة فصــول . هــذا الكتــاب نُظّــم في خمســة فصــول 
ــخ الطبيعــي واكتشــافات  ــخ الطبيعــي واكتشــافات تتحــدث عــن التاري تتحــدث عــن التاري
واختــص  الميــادي،  عشــر  التاســع  واختــص القــرن  الميــادي،  عشــر  التاســع  القــرن 
فصلــه الأخيــر بســيرة عــدد مــن العلمــاء فصلــه الأخيــر بســيرة عــدد مــن العلمــاء 

والمكتشــفين الكبــار.والمكتشــفين الكبــار.

البلــدان  بقيــة  في  الحالــة  تختلــف  البلــدان ولا  بقيــة  في  الحالــة  تختلــف  ولا 
الإســامية عــن إيــران، فقــد ترجــم إســماعيل الإســامية عــن إيــران، فقــد ترجــم إســماعيل 
)أصــل  دارون تحــت عنــوان  )أصــل مظهــر كتــاب  دارون تحــت عنــوان  مظهــر كتــاب 
الطبيعــي(  بالانتخــاب  ونشــوئها  الطبيعــي( الأنــواع  بالانتخــاب  ونشــوئها  الأنــواع 
ــر  ــة ونش ــة العربي ــرة في اللغ ــع لأول م ــر وطُب ــة ونش ــة العربي ــرة في اللغ ــع لأول م وطُب
في القاهــرة ســنة في القاهــرة ســنة 19281928، وتُرجــم نفــس هــذا ، وتُرجــم نفــس هــذا 
الكتــاب مرتيــن في إيــران؛ ترجمــه عبــاس الكتــاب مرتيــن في إيــران؛ ترجمــه عبــاس 
ــوان  ــوان  بعن ــنة 13181318 بعن ــران س ــوقي أولًا في طه ــنة ش ــران س ــوقي أولًا في طه ش
)بنيــاد أنــواع بــه وســيله انتخــاب طبيعــي يــا )بنيــاد أنــواع بــه وســيله انتخــاب طبيعــي يــا 
تنــازع بقــاء در عالــم طبيعــت = أصــل الأنــواع تنــازع بقــاء در عالــم طبيعــت = أصــل الأنــواع 
عــن طريــق الانتخــاب الطبيعــي أو تنــازع عــن طريــق الانتخــاب الطبيعــي أو تنــازع 
الطبيعــة(، وبعــد ذلــك  الطبيعــة(، وبعــد ذلــك البقــاء في عالــم  البقــاء في عالــم 
ترجمــه نــور الديــن فرهيختــه بعنــوان )منشــأ ترجمــه نــور الديــن فرهيختــه بعنــوان )منشــأ 
ــران  ــره في طه ــواع( ونش ــأ الأن ــواع = منش ــران ان ــره في طه ــواع( ونش ــأ الأن ــواع = منش ان

ســنة ســنة 13571357..
الُأخــر  المبكــرة  الأعمــال  أهــم  الُأخــر وكانــت  المبكــرة  الأعمــال  أهــم  ▪▪وكانــت 

الترتيــب:  بهــذا  العــرب  الترتيــب: للباحثيــن  بهــذا  العــرب  للباحثيــن 
الحورانــي  عيســى  بــن  إبراهيــم  الحورانــي كتــب  عيســى  بــن  إبراهيــم  كتــب 
الدارونــي  للمذهــب  نقديــن  الدارونــي )المســيحي(  للمذهــب  نقديــن  )المســيحي( 

التاليــة: التاليــة:بالمواصفــات  بالمواصفــات 
11ـ الحــق اليقيــن في الــرد على بطــل دارون، ـ الحــق اليقيــن في الــرد على بطــل دارون، 

بيــروت بيــروت 18861886 م. م.
النشــوء  نفــي  في  الحكمــاء  مناهــج  النشــوء ـ  نفــي  في  الحكمــاء  مناهــج  22ـ 
والارتقــاء أي إبطــال مذهــب دارون، بيــروت والارتقــاء أي إبطــال مذهــب دارون، بيــروت 

18841884م.م.
ــن  ــن المثقفي ــميل م ــبلي الش ــا كان ش ــن ولم ــن المثقفي ــميل م ــبلي الش ــا كان ش ولم
والمروّجيــن للدارونيــة، فقــد تصــدّى أحــد والمروّجيــن للدارونيــة، فقــد تصــدّى أحــد 
المفكريــن المســيحيين اللبنانييــن لنقــد آرائه المفكريــن المســيحيين اللبنانييــن لنقــد آرائه 
في كتــاب وســمه بـ)أصل الإنســان والكائنات(، في كتــاب وســمه بـ)أصل الإنســان والكائنات(، 

ــروت ســنة 18901890 م. م. ــذي نشــره في بي ــروت ســنة وال ــذي نشــره في بي وال
وقامــت مجلــة المقتطــف التــي اســتهوتها وقامــت مجلــة المقتطــف التــي اســتهوتها 
البحــوث الحديثــة بنشــر عــدة مقــالات لبيــان البحــوث الحديثــة بنشــر عــدة مقــالات لبيــان 
ــالات  ــذه المق ــدى ه ــة، وإح ــل الداروني ــالات وتحلي ــذه المق ــدى ه ــة، وإح ــل الداروني وتحلي
ــوان )دارون  ــت عن ــوم تح ــح غن ــد صال ــوان )دارون لمحم ــت عن ــوم تح ــح غن ــد صال لمحم
ومذهبــه عنــد العــرب( المنشــور في المجلــد ومذهبــه عنــد العــرب( المنشــور في المجلــد 

ــة. ــك المجل ــن تل ــة.م( م ــك المجل ــن تل 3535 لســنة ) لســنة )19091909م( م
وكان محمــد فريــد وجــدي مــن منتقــدي وكان محمــد فريــد وجــدي مــن منتقــدي 
ــب  ــه )مذه ــر مقالت ــد نش ــة، وق ــذه النظري ــب ه ــه )مذه ــر مقالت ــد نش ــة، وق ــذه النظري ه
النشــوء والارتقــاء في الميــزان( في مجلــة النشــوء والارتقــاء في الميــزان( في مجلــة 

نــور الإســام عــدد )شــوال نــور الإســام عــدد )شــوال 13521352( )( )1414(.(.
ــد  ــق( )و نق ــي )المرتف ــار كتاب ــير انتش ــد ويش ــق( )و نق ــي )المرتف ــار كتاب ــير انتش ويش
فلســفة دارون( الناقدَيْــن لــدارون بعــد نصــف فلســفة دارون( الناقدَيْــن لــدارون بعــد نصــف 

ــى اهتمــام  ــي إل ــه الاصل ــرن مــن نشــر كتاب ــى اهتمــام ق ــي إل ــه الاصل ــرن مــن نشــر كتاب ق
عــن  ويحكيــان  الشــيعة،  علمــاء  عــن ووعــي  ويحكيــان  الشــيعة،  علمــاء  ووعــي 

ــي. ــم الإيمان ــي.قلقه ــم الإيمان قلقه
ــة:  ــاث التالي ــق( على الأبح ــوي )المرتف ــة: يحت ــاث التالي ــق( على الأبح ــوي )المرتف يحت
ردّ فلســفة دارون، أدلــة إثبــات البــاري تعالــى، ردّ فلســفة دارون، أدلــة إثبــات البــاري تعالــى، 
الروايــات  ودلالــة  الحديــث  النجــوم  الروايــات علــم  ودلالــة  الحديــث  النجــوم  علــم 
والأخبــار عليــه، ردّ الهيئــة القديمة، الفلســفة والأخبــار عليــه، ردّ الهيئــة القديمة، الفلســفة 
المســيحية،  ردّ  الديــن،  أُصــول  المســيحية، اليونانيــة،  ردّ  الديــن،  أُصــول  اليونانيــة، 
الإســامية،  الأخــاق  الإســام،  الإســامية، جامعيــة  الأخــاق  الإســام،  جامعيــة 
ــافي  ــدم التن ــام، ع ــكام والإس ــفة الاح ــافي فلس ــدم التن ــام، ع ــكام والإس ــفة الاح فلس
بيــن العلــم والديــن وتوافقهمــا، أدلــة أهميــة بيــن العلــم والديــن وتوافقهمــا، أدلــة أهميــة 

ــروح. ــات ال ــامي، إثب ــن الإس ــروح.الدي ــات ال ــامي، إثب ــن الإس الدي
وقــد انبــرى الكاتــب بعــد بيــان برهــان النظم وقــد انبــرى الكاتــب بعــد بيــان برهــان النظم 
وإثبــات البــاري تعالــى في ســت صفحــات، وإثبــات البــاري تعالــى في ســت صفحــات، 
إن  القــول  ويمكــن  دارون،  نظريــة  إن لنقــد  القــول  ويمكــن  دارون،  نظريــة  لنقــد 
الإشــكال الأساســي، بــل الوحيــد الــذي ســجله الإشــكال الأساســي، بــل الوحيــد الــذي ســجله 
ــو  ــة دارون ه ــي على نظري ــدي الأصفهان ــو مه ــة دارون ه ــي على نظري ــدي الأصفهان مه
القــول بــأن الخلــق نشــأ صدفــة واتفاقــا، وهذا القــول بــأن الخلــق نشــأ صدفــة واتفاقــا، وهذا 
لا ينســجم مــع برهــان النظــم، وعبارتــه هــي: لا ينســجم مــع برهــان النظــم، وعبارتــه هــي: 
يقــول الطبيعيــون إن الإنســان وُجــد بنفســه، يقــول الطبيعيــون إن الإنســان وُجــد بنفســه، 
وحصلــت تلــك الهيئــة في هــذا التركيــب مــن وحصلــت تلــك الهيئــة في هــذا التركيــب مــن 
بــاب الصدفــة، والحــال أنهــم يعلمــون ويــرون بــاب الصدفــة، والحــال أنهــم يعلمــون ويــرون 
أن هيئــة الإنســان لا توجــد نفســها بنفســها أن هيئــة الإنســان لا توجــد نفســها بنفســها 
ــذي في  ــذي في بــا صانــع، وكيــف يكــون الإنســان ال بــا صانــع، وكيــف يكــون الإنســان ال
ــول  ــرت العق ــة حيّ ــف حكم ــه أل ــزء من ــول كل ج ــرت العق ــة حيّ ــف حكم ــه أل ــزء من كل ج
الموجــودات  وأن  بنفســه؟  نفســه  الموجــودات أوجــد  وأن  بنفســه؟  نفســه  أوجــد 
ــوى  ــاء وبقــي الاق ــة تنازعــت في البق ــوى البدائي ــاء وبقــي الاق ــة تنازعــت في البق البدائي
منهــا، وأن الإنســان كان في الأصــل أجــزاء منهــا، وأن الإنســان كان في الأصــل أجــزاء 
الزمــن،  بمــرور  وانتظــم  واجتمــع  الزمــن، متفرقــة  بمــرور  وانتظــم  واجتمــع  متفرقــة 
ــدارون  ــي ل ــاء ه ــوء والارتق ــفة النش ــدارون وأن فلس ــي ل ــاء ه ــوء والارتق ــفة النش وأن فلس
ــل  ــي أص ــادة ه ــرى أن الم ــذي ي ــزي، ال ــل الإنجلي ــي أص ــادة ه ــرى أن الم ــذي ي ــزي، ال الإنجلي

ــم. ــم.العال العال
و الكاتــب يقــع في اشــتباه، وهــو نســبة و الكاتــب يقــع في اشــتباه، وهــو نســبة 
تكــوّن عالــم الطبيعــة مــن الغــاز لــدارون. تكــوّن عالــم الطبيعــة مــن الغــاز لــدارون. 
ونقــود الأصفهاني ســطحية وغيــر تخصصية، ونقــود الأصفهاني ســطحية وغيــر تخصصية، 
ومــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنــه لــم يذكــر ومــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنــه لــم يذكــر 
ــه  ــاً: إن ــن دارون قائ ــل ع ــه ينق ــادره، فان ــه مص ــاً: إن ــن دارون قائ ــل ع ــه ينق ــادره، فان مص
يــرى أن أصــل العالــم مــادة ســيّالة أخــف مــن يــرى أن أصــل العالــم مــادة ســيّالة أخــف مــن 
ــاء،  ــأت الفض ــد م ــر، وق ــمى بالأثي ــواء تس ــاء، اله ــأت الفض ــد م ــر، وق ــمى بالأثي ــواء تس اله
وأجزاؤهــا في حركــة دائمــة، وليــس لوجودها وأجزاؤهــا في حركــة دائمــة، وليــس لوجودها 
ولا لحركتهــا ســبب، بــل كانــت صدفــة، واحياناً ولا لحركتهــا ســبب، بــل كانــت صدفــة، واحياناً 
ــوّن  ــا وتك ــع بعضه ــزاء م ــذه الأج ــع ه ــوّن تجتم ــا وتك ــع بعضه ــزاء م ــذه الأج ــع ه تجتم

أجســاماً مــن مــادة الســديم، وبانجذابهــا إلــى أجســاماً مــن مــادة الســديم، وبانجذابهــا إلــى 
ــرة. ــرات كبي ــون ك ــا تتك ــرة.بعضه ــرات كبي ــون ك ــا تتك بعضه

والحــال أن دارون والمذهــب الدارونــي كان والحــال أن دارون والمذهــب الدارونــي كان 
بصــدد نظريــة التكامــل الحيــوي للأحيــاء، ولــم بصــدد نظريــة التكامــل الحيــوي للأحيــاء، ولــم 
يطــرح أي نظريــة حــول تكــون الأرض والكــرات يطــرح أي نظريــة حــول تكــون الأرض والكــرات 

الُأخــرى.الُأخــرى.
ونحــن لا نــدري هــل أنّ الكاتــب كان قــد ونحــن لا نــدري هــل أنّ الكاتــب كان قــد 
اطّلــع على أصــل كتــاب دارون أم لا؟ ســيما اطّلــع على أصــل كتــاب دارون أم لا؟ ســيما 
وأنّ كتــاب دارون قــد عــرِّب بعــد ذلــك الكتــاب؛ وأنّ كتــاب دارون قــد عــرِّب بعــد ذلــك الكتــاب؛ 
لأنّ )المرتفــق( قــد حُــرر في لأنّ )المرتفــق( قــد حُــرر في 44 ربيــع الأول  ربيــع الأول 
13131313 بينمــا التعريــب في ســنة  بينمــا التعريــب في ســنة 19381938، وقــد ، وقــد 
وســم الكاتــب دارون بالبلاهــة والبــادة. وبعــد وســم الكاتــب دارون بالبلاهــة والبــادة. وبعــد 
عــدة ســنوات ظهــر كتــاب )نقــد فلســفة عــدة ســنوات ظهــر كتــاب )نقــد فلســفة 
دارون( بالعربيــة وهــو أعمــق وأحكــم أُســلوباً دارون( بالعربيــة وهــو أعمــق وأحكــم أُســلوباً 
مــن )المرتفــق(، وعنــوان هــذا الكتــاب )نقــد مــن )المرتفــق(، وعنــوان هــذا الكتــاب )نقــد 
في  واحــدة  مــرة  وطبــع  دارون(  في فلســفة  واحــدة  مــرة  وطبــع  دارون(  فلســفة 
بغــداد ســنة بغــداد ســنة 13311331 هـــ، واســم مؤلفــه المثبــت  هـــ، واســم مؤلفــه المثبــت 
على الغــاف هــو: أبــو المجــد الشــيخ محمــد على الغــاف هــو: أبــو المجــد الشــيخ محمــد 
ــدأ  ــي، ويب ــي الأصفهان ــة التق ــا آل العلام ــدأ رض ــي، ويب ــي الأصفهان ــة التق ــا آل العلام رض
ــائر  ــب دارون وس ــارة: »كُت ــذه العب ــاب به ــائر الكت ــب دارون وس ــارة: »كُت ــذه العب ــاب به الكت
رؤســاء هــذه الفلســفة عندنــا غيــر موجــودة رؤســاء هــذه الفلســفة عندنــا غيــر موجــودة 
وبلادنــا عــن البــاد التــي نشــأت فيهــا هــذه وبلادنــا عــن البــاد التــي نشــأت فيهــا هــذه 
ــن أنّ  ــارة ع ــذه العب ــئ ه ــدة«. وتنب ــن أنّ الآراء بعي ــارة ع ــذه العب ــئ ه ــدة«. وتنب الآراء بعي
المصــادر الأصليــة للدارونيــة لــم تكــن متوفــرة المصــادر الأصليــة للدارونيــة لــم تكــن متوفــرة 
أســاس  ونقــده على  تحليلــه  وكان  أســاس لديــه،  ونقــده على  تحليلــه  وكان  لديــه، 
نقــول الآخريــن، وهــو لا يشــير طبعــا إلــى نقــول الآخريــن، وهــو لا يشــير طبعــا إلــى 

ــه. ــادر نقل ــه.مص ــادر نقل مص
ــروا  ــاس اعتب ــض الن ــب أنّ بع ــد الكات ــروا يعتق ــاس اعتب ــض الن ــب أنّ بع ــد الكات يعتق
ــن،  ــع الدي ــارض م ــاس التع ــة أس ــذه النظري ــن، ه ــع الدي ــارض م ــاس التع ــة أس ــذه النظري ه
وترويــج الزندقــة والإلحــاد، وإنــكار الشــرائع؛ وترويــج الزندقــة والإلحــاد، وإنــكار الشــرائع؛ 
لكنــه يــرى أنّ فيهــا شــيئاً مــن الحقيقــة، ولا لكنــه يــرى أنّ فيهــا شــيئاً مــن الحقيقــة، ولا 
ــن بالمــرة،  ــن بالمــرة، يمكــن الادعــاء أنّهــا مخالفــة للدي يمكــن الادعــاء أنّهــا مخالفــة للدي
ــه في  ــن نظريت ــب أنّ دارون بيّ ــم الكات ــه في ويفه ــن نظريت ــب أنّ دارون بيّ ــم الكات ويفه
ضــوء المعطيــات والبحــوث العلميــة، ولــذا ضــوء المعطيــات والبحــوث العلميــة، ولــذا 
فــانّ تعارضهــا أو توافقهــا مــع الديــن هــو فــانّ تعارضهــا أو توافقهــا مــع الديــن هــو 
في الحقيقــة نــوع مــن العلاقــة بيــن الديــن في الحقيقــة نــوع مــن العلاقــة بيــن الديــن 
والعلــم، ويجــب أن تناقــش في ضــوء قواعــد والعلــم، ويجــب أن تناقــش في ضــوء قواعــد 
حــل التعــارض بيــن العلــم والديــن؛ ولهــذا حــل التعــارض بيــن العلــم والديــن؛ ولهــذا 
يمكــن القــول إنّ هــذا الكتــاب مــن أوائــل يمكــن القــول إنّ هــذا الكتــاب مــن أوائــل 
المصــادر التــي طرحــت فكــرة التعــارض أو المصــادر التــي طرحــت فكــرة التعــارض أو 
الثقافــة  الديــن والعلــم في  الثقافــة التــوازي بيــن  الديــن والعلــم في  التــوازي بيــن 

الإســامية.الإســامية.

الكتــاب بهــذا  أبحــاث هــذا  رتّبــت  الكتــاب بهــذا وقــد  أبحــاث هــذا  رتّبــت  وقــد 
الشــكل:الشــكل:

المجلــد الأول: المجلــد الأول: ويشــتمل على ثــاث مقــالات: ويشــتمل على ثــاث مقــالات: 
الإســام والدارونيــة، تطــور الأحيــاء، تنــازع الإســام والدارونيــة، تطــور الأحيــاء، تنــازع 

ــي. ــاب الطبيع ــاء والانتخ ــي.البق ــاب الطبيع ــاء والانتخ البق
بحثيــن:  على  الثانــي  المجلــد  بحثيــن: ويحتــوي  على  الثانــي  المجلــد  ويحتــوي 
أدلــة إثبــات البــاري تعالــى ونظريــة التكامــل، أدلــة إثبــات البــاري تعالــى ونظريــة التكامــل، 

ــه. ــاع عن ــن والدف ــدة الدي ــه.وفائ ــاع عن ــن والدف ــدة الدي وفائ
وفي مطلــع المجلــد الأول بحــث المؤلــف وفي مطلــع المجلــد الأول بحــث المؤلــف 
الآراء  دخــول  طويلــة  مقدمــة  في  الآراء وقــارن  دخــول  طويلــة  مقدمــة  في  وقــارن 
ــي،  ــان في الماض ــفية لليون ــة والفلس ــي، العلمي ــان في الماض ــفية لليون ــة والفلس العلمي
ودخــول الأفــكار العلميــة الجديــدة مــن الغــرب ودخــول الأفــكار العلميــة الجديــدة مــن الغــرب 
إلــى العالــم الإســامي، وشــرح تأثيــرات العلوم إلــى العالــم الإســامي، وشــرح تأثيــرات العلوم 

ــلمين. ــدة على المس ــلمين.الجدي ــدة على المس الجدي
الأول  المجلــد  مــن  الُأولــى  المقالــة  الأول وفي  المجلــد  مــن  الُأولــى  المقالــة  وفي 
التكامــل تعــارض  أنّ نظريــة  الكاتــب  التكامــل تعــارض يــرى  أنّ نظريــة  الكاتــب  يــرى 
بعــض التعاليــم الدينيــة في بعــض المســائل بعــض التعاليــم الدينيــة في بعــض المســائل 
جميــع  في  لا  دينيــا  الإنســان  جميــع كمعرفــة  في  لا  دينيــا  الإنســان  كمعرفــة 
ــذه  ــد أنّ ه ــو يعتق ــم. وه ــارف والتعالي ــذه المع ــد أنّ ه ــو يعتق ــم. وه ــارف والتعالي المع
النظريــة لا تعــارض المعــارف الدينيــة في النظريــة لا تعــارض المعــارف الدينيــة في 
معرفــة الله تعالــى. وقــد ذكــر بالتفصيــل معرفــة الله تعالــى. وقــد ذكــر بالتفصيــل 
شــارحاً تصريحــات العلمــاء الذيــن يقبلــون شــارحاً تصريحــات العلمــاء الذيــن يقبلــون 
تعالــى  الله  إنّ  ويقولــون  النظريــة  تعالــى هــذه  الله  إنّ  ويقولــون  النظريــة  هــذه 
موجــود. وتحليــات الكاتــب في هــذا البحــث موجــود. وتحليــات الكاتــب في هــذا البحــث 
الناظــرة إلــى درء تعــارض العلــم والدين مفيدة الناظــرة إلــى درء تعــارض العلــم والدين مفيدة 
وتســتحق المطالعــة. وتنصــب جهــود المؤلف وتســتحق المطالعــة. وتنصــب جهــود المؤلف 
على مناقشــة التحــول و التطــور في الكائنات على مناقشــة التحــول و التطــور في الكائنات 
الأوليــة إلــى الأحيــاء إلــى أن تصــل إلــى القــرد الأوليــة إلــى الأحيــاء إلــى أن تصــل إلــى القــرد 
والإنســان ومخالفــة أو موافقــة ذلــك لتعاليــم والإنســان ومخالفــة أو موافقــة ذلــك لتعاليــم 

ــام. ــام.الإس الإس
وفي المقالــة الثانيــة وضّــح تنــازع بقــاء وفي المقالــة الثانيــة وضّــح تنــازع بقــاء 
الأحيــاء والانتخــاب الطبيعــي في دوامة تنازع الأحيــاء والانتخــاب الطبيعــي في دوامة تنازع 
البقــاء. ويــرى المؤلــف أنّ معرفــة الإنســان في البقــاء. ويــرى المؤلــف أنّ معرفــة الإنســان في 
ضــوء المذهــب الدارونــي لا يتناســب مــع شــأن ضــوء المذهــب الدارونــي لا يتناســب مــع شــأن 

وكرامــة الإنســان.وكرامــة الإنســان.
ــي  ــد الثان ــن المجل ــى م ــة الُأول ــي وفي المقال ــد الثان ــن المجل ــى م ــة الُأول وفي المقال
الكلاميةلنظريــة  النتائــج  المؤلــف  الكلاميةلنظريــة يشــرح  النتائــج  المؤلــف  يشــرح 
التكامــل في بحــث معرفــة الله. وفي المقالة التكامــل في بحــث معرفــة الله. وفي المقالة 
ــده للبشــرية. ــده للبشــرية.الثانيــة طــرح ضــرورة الديــن وفوائ الثانيــة طــرح ضــرورة الديــن وفوائ
وتحكــي هــذه المؤلفــات اهتمــام علمــاء وتحكــي هــذه المؤلفــات اهتمــام علمــاء 
الجديــدة،  بالأبحــاث  المســلمين  الجديــدة، ومفكــري  بالأبحــاث  المســلمين  ومفكــري 
وتعبــر عــن قــدرة الــكلام الإســامي وقابليتــه وتعبــر عــن قــدرة الــكلام الإســامي وقابليتــه 
في  الجديــدة  الموضوعــات  تحليــل  في على  الجديــدة  الموضوعــات  تحليــل  على 

العصــر الحديــث.العصــر الحديــث.
إنّ تعــارض وتــوازي العلــم والديــن لــم يكــن إنّ تعــارض وتــوازي العلــم والديــن لــم يكــن 
ــع  ــل دف ــط، ب ــرب فق ــن الغ ــغل ذه ــا ش ــع همّ ــل دف ــط، ب ــرب فق ــن الغ ــغل ذه ــا ش همّ
بعــض مفكــري العالــم الإســامي إلــى التأمــل بعــض مفكــري العالــم الإســامي إلــى التأمــل 
المؤلفــات  بعــض  دونــت  وقــد  المؤلفــات والكتابــة،  بعــض  دونــت  وقــد  والكتابــة، 
الجيــدة منــذ مــا يربــو على قــرن مــن الزمــان. الجيــدة منــذ مــا يربــو على قــرن مــن الزمــان. 
والمعضــات  الدينيــة  المســائل  والمعضــات وليســت  الدينيــة  المســائل  وليســت 
ــة بمباحــث  ــد مرهون ــل الجدي ــة للجي ــة بمباحــث الإيماني ــد مرهون ــل الجدي ــة للجي الإيماني
ــائل  ــن المس ــا م ــى ونظائره ــورة والهيول ــائل الص ــن المس ــا م ــى ونظائره ــورة والهيول الص
البعيــدة عــن الحيــاة الدينيــة، بــل هــي ذلــك البعيــدة عــن الحيــاة الدينيــة، بــل هــي ذلــك 
ــي  ــدة الت ــبهات الجدي ــي والش ــق الذهن ــي القل ــدة الت ــبهات الجدي ــي والش ــق الذهن القل
واجهــت الديــن بعــد عصــر النهضــة، ولا ســيما واجهــت الديــن بعــد عصــر النهضــة، ولا ســيما 
فــإنّ هكــذا  ولــذا  الأخيريــن،  القرنيــن  فــإنّ هكــذا في  ولــذا  الأخيريــن،  القرنيــن  في 
ــاً لمعالجــة معضــات  ــاً لمعالجــة معضــات مؤلفــات ســتكون دلي مؤلفــات ســتكون دلي

ــر. ــل المعاص ــر.الجي ــل المعاص الجي
المصدر: مجلة المنهاج، العدد: المصدر: مجلة المنهاج، العدد: 4848‏، السنة: السنة ‏، السنة: السنة 
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▪▪مقالمقال

الدارونية وبدايات النقد الشيعي؛ الدارونية وبدايات النقد الشيعي؛ 
قراءة ومطالعةقراءة ومطالعة

▪▪الباحثالباحث:: أ أ.. محمد نوري محمد نوري
▪▪ترجمةترجمة:: علي آل دهر الجزائري علي آل دهر الجزائري

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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مجلــة‌ أسبــــوعيـــة مجلــة‌ أسبــــوعيـــة 
تهتــم بشؤون الحـوزات العلميــة تهتــم بشؤون الحـوزات العلميــة  5

علــى غــرار الحــوزات العلميــة لشــيعة أهــل 
البيــت فــي بــاد المســلمين. والتــي عادة 
مــا تنشــأ وتترعــرع فــي أحضــان المراقــد 
المشــرّفة لآل بيــت النبــوة، فــإنّ الحــوزة 
ــة فــي دمشــق قــد نشــأت وازدهــرت  العلمي
ــة بنــي هاشــم  ــر لعقيل حــول المقــام المطهّ
طــاب  إليهــا  توافــد  و   ،زينــب الســيدة 
ــرُ  ــم فــرادى وزرافــات بحيــث صــارت تعتب العل
ــاميّة.  ــة الإس ــر والثقاف ــم والفك ــرةً للعل حاض
ومنطقــة  ـ  دمشــق  مدينــة  وأصبحــت 
الســيدة بالخصــوص ـ تُصنّــفُ فــي المرتبــة 
الثالثــة لتجمّــع الحــوزات العلميــة الدينيــة 
فــي العالــم الإســامي. و ذلــك بعــد مدينتــي 

ــتين. ــف المقدس ــم والنج ق

بدايات الحوزة في السيدة زينب▪
الســيدة  فــي  العلميــة  الحــوزة  تأسســت 
زينــب ـ كمــا أفادتنــا عــدّة مصــادر مطلعــة 
ـ علــى يــد ســماحة الســيد حســن الشــيرازي. 
وكانــت باســم الحــوزة الزينبيــة. و لمزيــدٍ مــن 
ــارة هــذه الحــوزة و التحــدّث  ــا بزي التأكــد قمن
مــع القائميــن عليهــا حيــث أخبرونــا أنــه 
ــى  ــيرازي إل ــن الش ــيد حس ــدوم الس ــدى ق ول
الحــوزة  أشــاد   زينــب الســيدة  منطقــة 
العلميــة الأولــى فيهــا )وكانــت حــوزةً خاصــةً 
ـ فــي عــام  بالتحديــد  ـ  بالرجــال( و ذلــك 
1975م، مــا يوافــق 1395 هـــ. أي منــذ مــا يزيــد 

ــاً. ــن عام ــى الثلاثي عل
الإســامية  الثــورة  انتصــار  بعــد  ـ  ثــم 
ــت أن تلتهــا أختهــا حــوزة  ــا لبث ــة ـ م المبارك
ــك فــي عــام 1983م  ــام الخمينــي. و ذل الإم
/ 1403 هـــ، علــى يــد ســماحة الســيد أحمــد 
ــي  ــام الخمين ــل الإم ــذي كان وكي ــري. ال الفه

ــذاك. ــورية آن ــي س ف
وكانــت هــذه الانطلاقــة هــي بدايــة تشــكّل 
الســيدة  منطقــة  فــي  العلميــة  الحــوزات 
زينــب. ثــمّ ما لبثــت أن تنامــت وازداد عددها 
ــي  ــوزة ف ــرين ح ــا العش ــارب عدده ــى أن ق إل
ــرى  ــة. وأخ ــوزاتٍ نظامي ــن ح ــذه )بي ــا ه أيامن
فصليّــة أو غيــر مســجّلة رســميّاً لــدى الدولــة(. 
وهــي ـ ولله الحمــد ـ تنبــئ بمســتقبلٍ واعــدٍ 
لانتشــار الثقافــة الدينيــة والفكريــة فــي هــذا 

البلــد بوجــهٍ عــام.

▪الحوزة في الوقت الراهن
ــلّ المــدن  ــة فــي جُ ــوزع الحــوزات العلمي تت
وحلــب.  وحمــص  )كدمشــق  الســورية 
وســواها( ـ وخصوصــاً النســائيّة منهــا ـ، فــي 
ــز الحــوزات الخاصــة بالرجــال فــي  ــن تترك حي
منطقــة الســيدة زينــب. وفيهــا مــا يقــارب 
العشــرين حــوزة ـ للنســاء والرجــال ـ )حســب 

ــى الأرض(. ــاه عل ــذي أجرين ــح ال المس
والنجــف  قــم  فــي  كأخواتهــا  هــي  و 
تــدرّسُ شــتى العلــوم الإســاميّة. كالفقــه 
وأصولــه وعلــوم القــرآن والحديــث والفلســفة 
الإســامية، ومــواد أخــرى كاللغــة العربيــة 

ذلــك. وســوى  والمنطــق. 
الحــوزات بكفــاءة علميــة  وتتمتــع هــذه 
ــكادر  ــة ال ــن ناحي ــواءٌ م ــة. س ــت بالقليل ليس
التدريســي، أو المنهــج الــذي يُــدرّسُ للطــاب 
هــذا  ـ.  طبعــاً  المســتويات  تفاوتــت  وإن  ـ 
فضــاً عــن تفــاوت عــدد الســنوات الدراســية 

بيــن الحــوزات )ابتــداءً مــن ســبع وحتــى عشــر 
ــنوات(. س

النظــام  والــذي لفــت نظرنــا فعــاً فــي 
ــك  ــز. وذل ــيءٌ ممي ــاه ش ــذي ألفن ــوزوي ال الح
ــى  ــة عل ــوزات المعروف ــدى الح ــاك إح أنّ هن
مســتوى الســيدة زينــب ـ و هــي حــوزة 
ــكل  ــتبدلت الش ــد اس ــي ـ ق ــام الخمين الإم
الحــوزات  جــلُّ  تعتمــده  الــذي  التدريســي 
»التقليديّــة« إلــى شــكلٍ آخــر ظاهــره الشــكل 
ــوزوي  ــواه الح ــظ بمحت ــي ـ وإن احتف الأكاديم
ـ، فقــد أصبحــت الدراســة فيهــا تنقســم إلــى 
ومدّتــهُ خمــس  الأوّل.  )المقطــع  مرحلتيــن 
ســنوات، والمقطــع الثانــي ـ أو الاختصــاص 
كمــا أســموه ـ ومدّتــه ثــاث ســنوات( وعندمــا 
توجهنــا  التفاصيــل  علــى  الإطــاع  أردنــا 
عيســى  الســيد  ســماحة  إلــى  بالســؤال 
ــي  ــم ف ــة التعلي ــئول معاوني ــدي ـ مس حمي

حــوزة الإمــام الخمينــي ـ فأجابنــا بقولــه:
ــى  ــا إل ــت حوزتن ــنوات انضم ــع س ــذ أرب »من
الدينيــة،  للحــوزات  العالميــة  المنظمــة 
ــام  ــكل النظ ــي ش ــر ف ــل تغيي ــا حص وعنده
ــاً  ــاً أكاديميّ ــح نظام التدريســي للحــوزة. فأصب
ــن  ــارةً ع ــح عب ــث أصب ــوزوي، حي ــوى ح بمحت
الليســانس( مدتــه  الأول )وهــو  مقطعيــن. 
خمــس ســنوات، والثانــي هــو الاختصــاص 
ســنوات.  ثــاث  ومدّتــه  الماجســتير(  )أو 
ــي:  ــروعٍ وه ــدّة ف ــى ع ــم إل ــه ينقس ــا أن كم
ــول،  ــه والأص ــث، والفق ــرآن والحدي ــوم الق عل
الــكلام. وبهــذا الشــكل  والفلســفة وعلــم 
يمكننــا أن نضيــف إلــى الحــوزة شــيئاً مــن 
النقــاط الإيجابيــة التــي تتمتــع بهــا الدراســة 

الأكاديميــة«.
مــن  كثيــراً  الخطــوة  هــذه  لاقــت  وقــد 
ــوع  ــذا الن ــدٍ له ــن مؤيّ ــدال. بي ــاش والج النق
ــلوب  ــبثٍ بالأس ــارضٍ متش ــة، ومع ــن الدراس م
التقليــدي القديــم. ويرفــض التخلــي عنــه 

الســهولة. بهــذه 
هــذه كانــت صــورة موجــزة يمكننــا مــن 
ــي  ــب التعليم ــى الجان ــع عل ل ــا أن نطَّ خلاله
ــة.  ــذه المنطق ــي ه ــوزات ف ــي للح والتنظيم
يبقــى أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ بعــض 
هــذه الحــوزات تهــدف إلــى تخريــج )مبلغيــن( 
ــداد  ــى إع ــس إل ــد. و لي ــق البل ــتّى مناط لش
ــى. ــن معن ــة م ــذه الكلم ــا له ــكل م ــاء( ب )علم

▪طلاب الحوزة. الحلقة الأهم
يبلــغ عــدد الطــاب الذيــن يدرســون داخــل 
الســيدة  منطقــة  فــي  العلميــة  الحــوزات 
زينــب ـ وحســب الإحصــاء الــذي أجرينــاه ـ مــا 
ــد(.  ــاً بالتحدي ــب )988 طالب ــف طال يقــارب الأل
هــذا بالنســبة للأخــوة، أمّــا الأخــوات فمجمــوع 
عددهــن ـ فــي منطقــة الســيدة و خارجهــا 

ـ مــا يزيــد علــى الثلاثمائــة طالبــة.
ولاشــك أن الطلبــة هــم الحلقــة الأســاس 
فــي هــذه السلســلة ـ إلــى جانــب المدرّســين 
والإدارييــن وـ، وعليهــم المعــوّل فــي النهوض 

بهــذه الحــوزة وفكرهــا وأهدافهــا.
فإننــا  عنهــم،  نتحــدّث  أن  أردنــا  إذا  و 
ــن،  ــن اثنتي ــي نقطتي ــم ف ــتطيع أن نتكل نس
همــا مــن الأهميــة والحساســية بمــكان. ألا 

وهــي:
أولًا: إنّ الحــوزة العلميــة فــي دمشــق تضــمُّ 

فــي طيّاتهــا طيفــاً واســعا مــن الطــاب ذوي 
الجنســيات والقوميــات المختلفــة. فهــي إلــى 
ــتّى  ــن ش ــرب وم ــاب الع ــا بالط ــب غناه جان
البلــدان العربيــة، تضــمُّ طلابــاً مــن جنســياتٍ 
عديــدةٍ أخــرى. كالطــاب الذيــن يفــدون مــن 
القــارة الإفريقيــة، والذيــن تزايــد عددهــم 
ملحــوظ  بشــكلٍ  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
جــداً. خصوصــاً مــع كــون الســاحة الإفريقيــة 
ــى العمــل التبليغــي  مــن أحــوج الســاحات إل

ــدؤوب. ــي ال ــاط الدين والنش
هــذا إلــى جانــب الطــاب القادميــن مــن 
والأمريكيــة.  والأوربيــة  الآســيوية  الــدول 
وباكســتان  والهنــد  وأذربيجــان  كتايلنــد 

الكثيــر. وغيرهــا  وتركيــا… 
ــي  ــدول الت ــدد ال ــر ع ــا حص ــدى محاولتن و ل
ــة  ــوزات العلمي ــى الح ــاب إل ــا الط ــدُ منه يَفِ
فــي ســوريا وجدنــا أنهــا تربــو علــى )36 
ــى  ــا اســتطعنا إحصــاءه عل ــة( ـ و هــذا م دول

ــل ـ. الأق
هــذه الميــزة للحــوزة تعتبــر ميــزةً بالغــة 
بالشــكل  اســتغلالها  تــمً  لــو  الأهميــة 
المناســب. فهــي كفيلــة بتوســيع نشــاط 
الحــوزة وتأثيرهــا إلــى رقعــةٍ جغرافيّــةٍ  كبيــرةٍ 

ــدّاً. ج
والأمــر الثاني:هــو أنّ لهــؤلاء الطــاب ـ الذيــن 
نؤكــد ثانيــة علــى أهميــة دورهــم ـ والذيــن 
ــات الشــابة.  ــى الفئ ينتمــون فــي أغلبهــم إل
ــن  ــرون م ــي ينظ ــم الت ــم وأفكاره ــم آراءه له
خلالهــا إلــى تطويــر واقــع الحــوزة مــن جهــة. 

وســد ثغراتهــا مــن جهــة أخــرى.
وعندمــا قدّمنــا أنفســنا لنكــون فــي )المرفأ( 
ــك  ــا فعــاً ذل ــراً لرأيهــم وصوتهــم. فاجأن منب
العــدد الكبيــر مــن الأخــوة الذيــن أحبّــوا ـ 
ــا  ــم. كم ــوا بدلائه ــى أن يدل ــرُّوا ـ عل ــل وأص ب
ــذي  ــر ال ــم الكبي ــكَ اله ــربٍ ذل ــن ق ــنا ع لمس
يحملونــه بوعــي كامــل. فوجدنــا بيــن أيدينــا 
التــي  والمشــاكل  المقترحــات  مــن  الكثيــر 
يرونهــا ويعرضــون حلولهــا، ولمّــا كان المجــال 
لا يتســع لذكــر كل ذلــك اخترنــا مــا كان أكثــر 
ــعة  ــاحة واس ــن مس ــر ع ــمولية أو كان يعب ش

ــة فــي هــذه الحــوزة المباركــة. مــن الطلب
فمــن ناحيــة المشــاكل والثغــرات الموجــودة 
ــلّ أن  ــي ق ــام ـ و الت ــكلٍ ع ــوزة بش ــي الح ف
المشــاريع و الجهــات  تخلــو منهــا أيٌّ مــن 
ــا  ــا م ــا وتلافيه ــدف إصلاحه ــة ـ وبه التعليم
أمكــن. حدّثنــا الأخ عــاء الحســين )طالــب 
ــى ـ اختصــاص أصــول ـ  ماجســتير ـ ســنة أول

ــي: ــا يل ــي( بم ــام الخمين ــوزة الإم ــي ح ف
»أولًا: التخلــف الملحــوظ عــن مواكبــة الزمــان 
المناهــج  والعصــر، خصوصــاً علــى صعيــد 
ــت تعتمــد المتــون القديمــة. بمــا  التــي لا زال
فيهــا مــن مســائل كُتبــت لزمــانٍ غيــر زماننــا 
ــاً  ــظ أيض ــا يُلاح ــا، كم ــر طلابن ــخاص غي ولأش
علــى صعيــد الأدوات الدراســية و المســائل 
تعتمــد  انفكّــت  مــا  فهــي  التوضيحيــة، 

ــة. ــرق الإلقائيّ الط
وثانيــاً: النقــص الواضــح فــي دور الحــوزة 
ــي  ــارات الت ــن المه ــر م ــا الكثي ــح طلابه بمن
ــة  ــة ممارس ــم كيفي ــا. كتعلي ــون إليه يحتاج
فــن التبليــغ والخطابــة وســوى ذلــك مــن 

الضروريــة«. العمليــة  المهــارات 
الطلبــة  أن  يــرى  الآخــر  البعــض  أنّ  بيــد 

مــع  والمســؤولية  الواجــب  يتشــاطرون 
الإدارة… وهــذا مــا حدّثنــا عنــهُ الأخ جمــال 
جــزّان )طالــب ماجســتير اختصــاص أصــول 
فــي حــوزة الإمــام الخمينــي(: »يمكــن القــول 
ــوزة و  ــن الح ــة بي ــة متبادل ــاك علاق ــأنّ هن ب
ــة  ــن الطلب ــة، وبي ــن جه ــا م ــن عليه القائمي
مــن جهــةٍ أخــرى، والخلــل فــي هــذه العلاقــة 
ــا جــدال، فالحــوزة  ــج ب ــل فــي النتائ هــو خل
ــر  ــى تطوي ــل عل ــة بالعم ــا مطالب ــن جانبه م
نفســها علــى جميــع الصُعــد: إداريّــاً تعليميــاً 
ــم  ــى عهدته ــة. فعل ــك الطلب ــاً، وكذل وتربويّ
يقــع التفاعــل مــع هــذه المعطيــات، انطلاقــاً 

ــم. ــة مهمته ــم و طبيع ــن موقعه م
ـ  الواقــع  لكــنّ  المبــدأ.  مــن حيــث  هــذا 
وللأســف ـ يزخــر بمشــاكل كثيرة،ســواء أكانــت 
هــذه المشــاكل فــي اختيــار الطلبــة و قبولهم 
ــاء  ــم أثن ــل معه ــى التعام ــبة إل أم كان بالنس
ــود  ــن الجم ــاً ع ــول. فض ــد القب ــة بع الدراس
المناهجــي الســائد. المناهــج الــذي ينتظــر 
ــة  ــات الســاحة المعرفي ــة معطي منهــا مواكب
والعلميــة والفكريّــة المتنوعــة والمتداخلــة«.
ــر  ــن تطوي ــم ع ــا أن نتكلّ ــا يمكنن ــن هن وم
الحــوزة وتنشــيطها وتفعيلهــا بمــا يتناســب 
ويتماشــى مــع الجانــب الإيجابــي لمواكبــة 
التحــدي  حجــم  إلــى  والوصــول  العصــر. 
ــانيّة. ــة والإنس ــالتنا الفكري ــى رس ــروض عل المف

▪دروس البحث الخارج
تعتبــرُ  الخــارج  البحــث  دروس  أنّ  وبمــا 
ــدّم  ــي المتق ــتوى العلم ــاً للمس ــاً مهم مقياس
ــى  ــةٍ عل ــا بجول ــة، قمن ــوزات العلمي ــي الح ف
فــي  الخــارج  للبحــث  الأساســية  الــدروس 
الســيدة زينــب، وكانــت أربــع دروس للفقــه 

والأصــول.
الــدروس،  ازداد عــدد طــاب هــذه  وقــد 
مــن  النســبي  الاكتفــاء  بعــد  خصوصــاً 
المبلغيــن المســتقرين فــي القــرى والمناطــق 
الســورية, بحيــث يســتطيع الطلبــة البقــاء 
فــي الحــوزة وإكمــال دراســتهم. وللإطــاع 
إلــى  بالســؤال  توجهنــا  التفاصيــل  علــى 
ــب صطــوف )وهــو أحــد  ســماحة الشــيخ طال
دروس  »إنّ  فأجابنــا:  الــدروس(  هــذا  روّاد 
البحــث الخــارج فــي الســيدة زينــب علــى 
نوعيــن. بعضهــا يومــي، والبعــض الآخــر فــي 
أيــام محــددة مــن الأســبوع، إلا أنّ مســتوى 
ــن  ــدةً م ــةً جي ــغ درج ــد بل ــدروس ق ــذه ال ه
الناحيــة العلميــة، ومــن ناحيــة عــدد الطلبــة 

المشــاركين فيهــا«.
ــاب  ــدد ط ــى أن ع ــارة إل ــدر الإش ــذا وتج ه
البحــث الخــارج ـ وبحســب الإحصــاء التفصيلي 
و عشــرة  ثلاثمائــة  يبلــغ  ـ  أجرينــاه  الــذي 

ــن. ــن المعممي ــم م ــاّب )310(. أغلبه ط
كانــت هــذه صــورة تفصيليــة ودقيقــة ـ 
ــي  ــة ف ــوزة العلميّ ــع الح ــكان ـ لواق ــدر الإم ق
منطقــة الســيدة زينــب، والتــي نأمــل مــن 
خلالهــا فتــح بــابٍ التواصــل والحــوار لتطويــر 
ــا  ــاء به ــدة. والارتق ــوزة الواع ــذه الح ــع ه واق
إلــى مســتوى التحــدي المفــروض علــى أمتنــا 
وفكرنــا فــي هــذا الزمــن. والتســامي إلــى 
ــامي  ــر الإس ــذا الفك ــة له ــن العميق المضامي
مســؤولية  ونتحمّــلُ  نتبنــاه  الــذي  الرفيــع 
بالشــكل  البشــرية  أطيــاف  لــكل  تقديمــه 

الأكمــل والمســتوى الأمثــل…
علي عباس
جريدة المرفأ ـ دمشق

▪مقال

الحوزة العلمية في سورية؛ الحوزة العلمية في سورية؛ 

النشأة و الامتدادالنشأة و الامتداد
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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 ــن ــد الحســين شــرف الدي كان الســيِّد عب
ــن  ــاح، وم ــاد والإص ــم والجه ــة العل ــن أئمَّ م
إلــى  المنتميــن  الأعــام  العلمــاء  أشــهر 
مدرســة أهــل البيــت. وقــد ذاع صيتــه في 
ــامية  ــة الإس ــه للأمَّ م ــا قدَّ ــبب م ــاق بس الآف
ــه  ــا كتاب ــي صدارته ــة، ف ــات جليل ــن خدم م
الشــهير: »المراجعــات«، والــذي يحكــي قصــة 
حــوار شــيِّق علمــيٍّ عميــق جــرى بينــه وبيــن 
ــذي  ــري. وال ــليم البش ــام س ــر الإم ــيخ الأزه ش
ــهد  ــه: )أش ــي نهايت ــري ف ــيخ البش ــال الش ق
ــا كان  ــى م ــول، عل ــروع والأص ــي الف ــم ف أنك
عليــه الأئمــة مــن آل الرســول، وقــد أوضحــتَ 
هــذا الأمــر فجعلتــه جليّــاً، وأظهــرتَ مــن 

ــاً(. ــا كان خفيّ ــه م مكنون
 الديــن الحســين شــرف  وللســيِّد عبــد 
ــة حــول الوحــدة  كلمــاتٌ وتصريحــات مهمَّ

يلــي: فيمــا  نســتعرضها  الإســامية، 
1 ـ قــد ولَّــى زمــن الاعتــداء وأقبــل عصــر 
الإخــاء، وآن لجميــع المســلمين أن يدخلــوا 
مدينــة العلــم النبــويّ مــن بابهــا، ويلِجــوا مــن 
ــى أمــان أهــل الأرض  ــة، ويلجــؤوا إل ــاب حِطّ ب
بركــوب ســفينتهم ومقاربــة شــيعتهم، فقــد 
زال ســوء التفاهــم مــن البيــن، وأســفر الصبــح 
عــن توثّــق الروابــط بيــن الطائفتيــن، والحمــد 

ــن. لله ربّ العالمي
2 ـ فليتّــق الَله أهــلُ الشــقاق، ولينهــض 
والوفــاق،  الوئــام  بأســباب  الإصــاح  رجــال 
فقــد نصــب الغــرب لنــا حبائلــه، ووجّــه نحونــا 
قنابلــه، وأظلّنــا مُنطــاده بــكلّ صاعقــة، وأقلّنا 

نفقــه بــكلّ بائقــة، وأحــاط بنــا أُســطوله، 
ــه. ــا طُبول ــي أطلالن ــت ف وضرب

3 ـ ولئــن لــم يعتصــم المســلمون بحبــل 
الاجتمــاع، ويبــرؤوا إلــى الله مــن هــذا النــزاع، 
صاغريــن،  وأرقّــاء  خاســئين،  أذلّّاء،  ليكونــنّ 

ــاً(. ــوا تَقْتِي لُ ــذُوا وَقُتِّ ــوا أُخِ ــا ثُقِفُ )أَيْنَمَ
ــان  ــنّيّة يؤمن ــة والس ــن الإماميّ 4 ـ إنّ كلّّاً م
رســول الله، ويقيمــان  بــالله، ويصدّقــان 
الصــاة، ويؤتيــان الــزكاة، ويحجّــان البيــت، 
بالبعــث،  ويوقنــان  الشــهر،  ويصومــان 
كمــا  الحــرام،  ويحرّمــان  الحــال،  ويحلّــان 
تشــهد بــه أقوالهمــا وأفعالهمــا، وتحكــم بــه 
الضــرورة مــن كتبهمــا القديمــة والحديثــة، 

ومطوّلــة. مختصــرة 
5 ـ فمــا بالهــم – وهــم فــي الدّيــن إخــوة – 
قــد انشــقّت عصاهــم، واختلفــت مذاهبهــم، 
وتعلّقــت  الشــرّ،  قَسْــطل  بينهــم  فهــاج 
أهواؤهــم بفواقــر الفتــن؟ ولــو رجعــوا إلــى مــا 
أفتــى بــه المنصفــون مــن علمائهــم، لأيقنــوا 

ــون. ــم المرجف ــا زع ــاف م ــى خ ــر عل أنّ الأم
6 ـ فهلمّــوا يــا قومنــا، للنظــر فــي سياســتنا 
شــؤون  مــن  كان  عمّــا  وعرّجــوا  الحاضــرة، 
حرجــة،  الأحــوال  فــإنّ  الغابــرة،  السياســة 
ــن،  ــش الدفائ ــبها نب ــة لا يناس ــآزق ضيّق والم

ولا يليــق بهــا إثــارة الضغائــن.
ــا  ــى م ــوا إل ــلمين أن يلتفت ــد آن للمس 7 ـ ق
حــلّ بهــم مــن هــذه المنابــذات والمشــاغبات 
ــس  ــوش وفرائ ــة الوح ــم طعم ــي غادرته الّت

ــرات. الحش

هــذا  وفِيــمَ  الإرجــاف؟  هــذا  حَتّــامَ  8ـ 
ــده  ــلّ – وح ــزّ وج ــس الله – ع ــاف؟ ألي الإجح
ــا،  ــام دينن ــاً، والإس ــا جميع ــه ربّن ــريك ل لا ش
وخاتــم  النبيّيــن  وســيّد  كتابنــا،  والقــرآن 
المرســلين محمّــد بــن عبــد الله، وقولــه 
وفعلــه وتقريــره ســنّتنا، والكعبــة مطافنــا 
ــهر  ــام الش ــس وصي ــوات الخم ــا، والصل وقبلتن
فرائضنــا،  البيــت  وحــجّ  الواجبــة  والــزكاة 
والحــرام  أحلّــه الله ورســوله،  والحــال مــا 
ــا  ــاه، والباطــل م ــا حقّق ــاه، والحــقّ م ــا حرّم م
أبطــاه، وأوليــاء الله ورســوله أولياؤنــا، وأعــداء 
ــاعَةَ آتِيَــةٌ لَّاَّ  الله ورســوله أعداؤنــا، )وَأَنَّ السَّ
رَيْــبَ فِيهَــا وَأَنَّ الَله يَبْعَــثُ مَــن فِــي الْقُبُــورِ(، 
ــزِيَ  ــوا وَيَجْ ــا عَمِلُ ــاؤُوا بِمَ ــنَ أَسَ ــزِيَ الَّذِي )لِيَجْ
الَّذِيــنَ أَحْسَــنُوا بِالْحُسْــنَى(؟ أليس الشــيعيّون 
ــواء )كُلٌّ  ــه س ــذا كلّ ــي ه ــرعاً ف ــنّيّون شَ والس
آمَــنَ بِــالِله وَمَلآئِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ لَا نُفَــرِّقُ 
ــن رُّسُــلِهِ وَقَالُــواْ سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا  بَيْــنَ أَحَــدٍ مِّ

ــرُ(؟! ــكَ الْمَصِي ــا وَإلَِيْ ــكَ رَبَّنَ غُفْرَانَ
الوحــدة  إلــى  الوحيــد  الطريــق  إنّ  9ـ 
الإســاميّة بيــن طوائــف المســلمين، إنّمــا 
هــو تحريــر مذاهبهــم، والاكتفــاء مــن الجميــع 
والإيمــان  الشــهادتين،  علــى  بالمحافظــة 
ــزكاة،  ــاء ال ــاة، وإيت ــام الص ــر، وإق ــوم الآخ بالي
والتعبّــد  الشــهر،  وصــوم  البيــت،  وحــجّ 

والســنّة. بالكتــاب 
ومفتــاح  الارتقــاء،  معــراج  الاجتمــاع  10ـ 

والســماء. الأرض  بــركات 
11ـ وبعــد، فإنّــه لا حيــاة لهــذه الأمّــة إلّّا 
بإجمــاع آرائهــا، وتوحيــد أهدافهــا بجميــع 
إعــاء  علــى  مشــاربها  وشــتّى  مذاهبهــا، 
بنيــان  فــي  وحدتهــا،  بإعــان  كلمتهــا 
مرصــوص، يشــدّ بعضــه أزر بعــض، وجســم 
واحــد إذا شــكا منــه عضــو أنّــت لــه ســائر 
الأعضــاء، حتّــى ليكــون المســلم فــي المشــرق 
هــو نفســه فــي المغــرب، عينــه ومرآتــه، 
ــه، ولا  ــه ولا يخدع ــكاته )لا يخون ــه ومش دليل

يســلمه(. ولا  يظلمــه 
ــدةً،  ــةً واح ــلمون أُمّ ــون المس ــك يك 12ـ بذل
وبــه نكــون كذلــك خيــر أمّــة أخرجــت للنــاس، 
المنكــر،  عــن  وتنهــى  بالمعــروف،  تأمــر 
تتفــرّق،  ولا  جميعــاً  الله  بحبــل  وتعتصــم 
شــيعاً،  وكانــوا  دينهــم  فرّقــوا  كالذيــن 
واختلفــوا مــن بعــد مــا جاءتهــم البيّنــات، 

ريحهــم. وذهــب  ففشــلوا  وتنازعــوا 
13ـ فالحــذر الحــذر، أيّهــا المســلمون مــن 
هــذا الخطــر، وأيّ خطــر أدهــى مــن أن تبقــى 
الفِرقــة فِرَقــاً، والوحــدة مزقــاً، والألفــة أشــتاتاً، 

ــاً؟ ــوس أموات والنف
ــه،  ــوله ولكتاب ــح لله ولرس ــن النص 14- وإنّ م
ولأئمّــة المســلمين وعامّتهــم إفشــاء الســام 
توحيــد  النصــح:  ومــن  الوئــام…  وإحــال 
ــةً وَاحِــدَةً(. تُكُــمْ أُمَّ المســلمين، )إِنَّ هَــذِهِ أُمَّ

ــيعي،  ــذا ش ــوم: ه ــد الي ــوا بع ــا تقول 15ـ ف
مســلم،  هــذا  قولــوا:  بــل  ســنّي،  وهــذا 
السياســة،  فرّقتهــا  والســنّة  فالشــيعة 
فلــم  الإســام  أمّــا  السياســة،  وتجمعهمــا 
بـــ  الإســام جمعهمــا  يمــزّق،  ولــم  يفــرّق 
)أشــهد أن لا إلــه إلّّا الله وأنّ محمّــداً رســول 
ــزكاة(، بـــ  ــاء ال ــاة، وإيت ــة الص الله(، بـــ )إقام
)صــوم الشــهر، وحــجّ البيــت(، بـــ )الإيمــان 
ــاب  ــاه الكت ــا أحي ــاء م ــوم الآخــر(، بـــ )إحي بالي
والســنّة(. بـــ )إماتــة مــا أماتــاه(، بـــ )تحقيق ما 

ــاه(. ــا أبط ــال م ــاه(. بـــ )إبط حقّق
16ـ ولا فــرق بينهمــا إلّّا كالفــرق بيــن مذهــب 
ــن  ــكلّ م ــة، ول ــب الأربع ــن المذاه ــب م ومذه
هــذه المذاهــب مفاهيــم مســتقاة مــن كتــاب 

.ة نبيّــه الله وســنّ
17ـ ذلــك هــو الإســام الســمح فــي محجّتــه 
البيضــاء، وشــريعته الســهلة الســمحاء، فليكن 
المســلمون مســلمين كمــا أراد الإســام، ســيراً 

علــى محجّتــه، والتزامــاً بكتابــه وســنّته.
18ـ كونــوا جميعــاً كالبنيــان المرصوص يشــدّ 
ــتكي  ــد يش ــد الواح ــاً، أو كالجس ــه بعض بعض
منــه العضــو، فتئــنّ لــه ســائر الأعضــاء، وبذلــك 
تســيرون فــي مهمّاتكــم علــى خطّــة واحــدة، 
ترمــون فيهــا بيــد واحــدة، عــن قــوس واحــد، 
ــذٍ معكــم،  ــد الله حينئ ــى غــرضٍ واحــد، وي إل
ــون ولا  ــع الجماعــة، فــا تخطئ ــد الله م لأنّ ي

تغلبــون، لأنّ يــد الله لا تخطــئ ولا تلــوى.
ــروا  ــع، أن يؤث ــلمين أجم ــن المس ــو م 19ـ أرج
خصائصهــم  علــى  الإســاميّة  وحدتهــم 
المذهبيّــة، فــا يتعصّــب أهــل مذهــب منهــم 
علــى أهــل مذهــب آخــر، ليكــون الجميــع 
أحــراراً فيمــا قادهــم الدليــل الشــرعيّ إليــه – 
ــه ســلفهم فــي صــدر الإســام  ــا كان علي كم
ــة  ــلّ منع ــي ظ ــوا ف ــك، كان ــوا ذل ــإن فعل – ف
ــئ  ــهام وموط ــدف الس ــم ه ــام، وإلّّا فه لا تُض

الأقــدام أعاذهــم الله.
جميعــاً  نكــون  أن  إليكــم  ورجائــي  20ـ 
إخــوان صــدق ووفــاء، نتســاهم الإخــاص 
والصفــاء، ونتقاســم ضرعــي الجهــد والرخــاء، 
ــب  ــا يوج ــى م ــن عل ــن لله، متوازري متناصحي
، فعســى أن يعــود  الزلفــى لديــه عزَّوجــلَّ
ــيرتهم  ــى س ــم إل ــة بك ــوم الإلهيّ ــة العل حمل
الأولــى، حيــث كانــت لهــم الجلالــة تعنــو لهــا 
الجبــاه، وتتصاغــر عندهــا الهمــم، وبهــذا يعلو 
شــأن الدّيــن والمســلمين وإلّّا فعلــى الإســام 

ــام. الس
▪الهوامش:

والاجتهــاد،  النــصّ  ج2،  الموســوعة،   -1
.921 ص  تسلســل 

المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -2
.984 ص  تسلســل 

3- سورة الأحزاب، الآية: 61.
المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -4

.984 ص  تسلســل 
المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -5

.995 ص  تسلســل 
)لمّــا  نهاونــد:  وقعــة  خبــر  فــي   -6
التقــى المســلمون والفُــرس غشــيهم ريــحٌ 
قســطلانيّة( أي كثيــرة الغبــار وهــي منســوبة 
ــب  ــي غري ــة ف ــار. النهاي ــطل: الغب ــى القس إل

ل«. ط.  س.  »ق.   ،61  :4 والأثــر  الحديــث 
المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -7

.997 ص  تسلســل 
المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -8

.1132 ص  تسلســل 
المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -9

.1132 ص  تسلســل 
10- سورة الحجّ، الآية: 7.

11- سورة النجم، الآية: 31.
12- سورة البقرة، الآية: 285.

13- الموســوعة، ج4، أجوبــة مســائل موســى 
جــار الله، تسلســل ص 1598.

14- الموســوعة، ج4، أجوبــة مســائل موســى 
جــار الله، تسلســل ص 1714.

ــل ص  ــالات، تسلس ــوعة، ج6، مق 15- الموس
.2421

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -16
.4510 ص  تسلســل 

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -17
.4511  –  4510 ص  تسلســل 

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -18
.4511 ص  تسلســل 

19- سورة الأنبياء، الآية: 92.
والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -20

.4511 ص  تسلســل 
والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -21

.4512  –  4511 ص  تسلســل 
22- السنّة والشيعة.

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -23
.4512 ص  تسلســل 

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -24
.4512 ص  تسلســل 

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -25
.4565 ص  تسلســل 

ــيّ  ــع العلم ــى المجم 26- الموســوعة،ج4، إل
ــل ص 1745. ــق، تسلس ــيّ بدمش العرب

والرســائل،  الخطــب  الموســوعة،ج9،   -27
.3194 ص  تسلســل 

تم بحمد الله تعالى.
المصدر: كتاب الكلمات القصار للسيد عبد 
الحسين شرف الدين.
نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
إعداد: مركز نون للتأليف والترجمة.
الطبعة: الأولى، رجب 1434 هـ – أيار 2013 م
المصدر: موقع مدرسة أهل البیت الإلکتروني

▪▪مقالةمقالة

ماذا قال 
السيِّد عبد الحسين شرف الدين 

حول الوحدة الإسلامية؟
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

انتهاء  تُعلن  التراث  لإحياء  العليا  انتهاء الهيأة  تُعلن  التراث  لإحياء  العليا  الهيأة 
الفقهيّ  التراث  موسوعة  من  الفقهيّ التحقيق  التراث  موسوعة  من  التحقيق 
للعلّّامة الفقيه  السيّد عبد الله بن إسماعيل للعلّّامة الفقيه  السيّد عبد الله بن إسماعيل 

الموسوي البهبهانيّ.الموسوي البهبهانيّ.
▪▪ضمن فعّاليات ألفيّة حوزة النجف الأشرف ضمن فعّاليات ألفيّة حوزة النجف الأشرف 
التي أطلقها مركز الشيخ الطوسي للدراسات التي أطلقها مركز الشيخ الطوسي للدراسات 

والتحقيق والتحقيق 
يُعلن المركز عن انتهاء أعمال التحقيق من يُعلن المركز عن انتهاء أعمال التحقيق من 
الفقيه  للعلّّامة  الفقهيّ  التراث  الفقيه موسوعة  للعلّّامة  الفقهيّ  التراث  موسوعة 
الموسوي  إسماعيل  بن  الله  عبد  الموسوي السيّد  إسماعيل  بن  الله  عبد  السيّد 
البهبهانيّ )ت البهبهانيّ )ت 13281328هـ( ضمن أعمالها لحفظ هـ( ضمن أعمالها لحفظ 

وتوثيق التراث العلمي لحوزة النجف الأشرف.وتوثيق التراث العلمي لحوزة النجف الأشرف.
وأحد  الموسوعة  على  المشرف  وأحد وقال  الموسوعة  على  المشرف  وقال 
هذه  هذه   الكربلائي:  ليث  الشيخ  المركز  الكربلائي:محقّقي  ليث  الشيخ  المركز  محقّقي 
الموسوعة تشمل جميع تراث الفقيه المحقّق الموسوعة تشمل جميع تراث الفقيه المحقّق 
السيّد عبد الله البهبهانيّ الفقهيّ  عبادات السيّد عبد الله البهبهانيّ الفقهيّ  عبادات 

ومعاملات.ومعاملات.
التحقيق  أعمال  تضمّنت  التحقيق   أعمال  تضمّنت  الكربلائيّ:  الكربلائيّ:وأضاف  وأضاف 
لهذه الموسوعة )لهذه الموسوعة )3737(( رسالة فقهيّة ) رسالة فقهيّة )1212( منها ( منها 
المعاملات،  في  رسالة  المعاملات، (  في  رسالة  و)2424(  العبادات،  و)في  العبادات،  في 

بالإضافة إلى رسالة أصوليّة واحدة.بالإضافة إلى رسالة أصوليّة واحدة.
قد  البهبهانيّ  السيّد  إنّ   قد   البهبهانيّ  السيّد  إنّ   الكربلائي:  الكربلائي:وتابع  وتابع 
اختار المسائل التي كثر فيها الخلاف والكلام اختار المسائل التي كثر فيها الخلاف والكلام 

للأقوال  متعرّضاً  فيها  فصنّف  الفقهاء،  للأقوال بين  متعرّضاً  فيها  فصنّف  الفقهاء،  بين 
بالنقض والإبرام مبيّناً الوجه الذي يراه فيها.بالنقض والإبرام مبيّناً الوجه الذي يراه فيها.

على  موزّعة  العبادات  رسائل  جاءت  على وقد  موزّعة  العبادات  رسائل  جاءت  وقد 
المعاملات  رسائل  أمّا  والصلاة  الطهارة  المعاملات أبواب  رسائل  أمّا  والصلاة  الطهارة  أبواب 
القضاء  وأبواب  الضمان  أبواب  على  القضاء فتوزّعت  وأبواب  الضمان  أبواب  على  فتوزّعت 

ومسائل في الميراث وغيرها.ومسائل في الميراث وغيرها.
وأكّد الشيخ ليث الكربلائيّ على أنّ الهدف وأكّد الشيخ ليث الكربلائيّ على أنّ الهدف 
الله  عبد  للسيد  الفقهي  التراث  تحقيق  الله من  عبد  للسيد  الفقهي  التراث  تحقيق  من 
فكره  على  الضوء  تسليط  هو  فكره البهبهانيّ  على  الضوء  تسليط  هو  البهبهانيّ 
العمل على  النور بعدُ، كما أن  يرَ  العمل على باعتباره لم  النور بعدُ، كما أن  يرَ  باعتباره لم 
نشره يُعد إضافة علميّة في المجال الفقهي نشره يُعد إضافة علميّة في المجال الفقهي 
لتركيزه على المسائل التي كثر فيها النقاش لتركيزه على المسائل التي كثر فيها النقاش 

آنذاك.آنذاك.
الذين  الأعلام  أحد  هو  البهبهاني  الذين والسيّد  الأعلام  أحد  هو  البهبهاني  والسيّد 
إكمال  وبعد  الأشرف  النجف  إكمال درسوا في حوزة  وبعد  الأشرف  النجف  درسوا في حوزة 
تحصيله العلمي هاجر إلى طهران ليكون أحد تحصيله العلمي هاجر إلى طهران ليكون أحد 

أعلامها المبرّزين.أعلامها المبرّزين.
الموسوعة  هذه  في   العمل  هذا  الموسوعة يأتي  هذه  في   العمل  هذا  يأتي 
الأشرف  النجف  حوزة  ألفيّة  فعّاليات  الأشرف ضمن  النجف  حوزة  ألفيّة  فعّاليات  ضمن 
التي أطلقها مركز الشيخ الطوسي للدراسات التي أطلقها مركز الشيخ الطوسي للدراسات 
والتحقيق احتفاء بمرور ألف عام على هجرة والتحقيق احتفاء بمرور ألف عام على هجرة 
النجف  إلى  بغداد  من  النجف   إلى  بغداد  من   الطوسي الطوسيالشيخ  الشيخ 
بالمؤلّفات  الإسلامية  للمكتبة  إثراءً  بالمؤلّفات الأشرف،  الإسلامية  للمكتبة  إثراءً  الأشرف، 
لطلبة  العلميّة  للمصادر  وتوفيراً  لطلبة القيمّة،  العلميّة  للمصادر  وتوفيراً  القيمّة، 

العلوم الدينيّة وجميع الباحثين.العلوم الدينيّة وجميع الباحثين.
الجدير بالذكر أنّ رسائل هذه الموسوعة قد الجدير بالذكر أنّ رسائل هذه الموسوعة قد 
العلمية  الحوزة  طلاب  من  مجموعة  العلمية حقّقها  الحوزة  طلاب  من  مجموعة  حقّقها 

في النجف الأشرف بإشراف ومراجعة المركز.في النجف الأشرف بإشراف ومراجعة المركز.
وسوف ترسل إلى المطبعة قريباً.وسوف ترسل إلى المطبعة قريباً.

المصدر: قناة مركز الشيخ الطوسي للدراسات المصدر: قناة مركز الشيخ الطوسي للدراسات 
والتحقيق في الفیسبوکوالتحقيق في الفیسبوک

 تعریف بکتابتعریف بکتاب

التراث الفقهيالتراث الفقهي
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▪▪تمهيدتمهيد
رئيسين،  قسمين  من  المقالة  هذه  رئيسين، تتألف  قسمين  من  المقالة  هذه  تتألف 
إلى  إشارة  على  الأول  القسم  يشتمل  إلى حيث  إشارة  على  الأول  القسم  يشتمل  حيث 
قبيل:  من  الرئيسة،  والمفاهيم  قبيل: التعاريف  من  الرئيسة،  والمفاهيم  التعاريف 
الحضارة، والتبويب ‏العلمي المطلوب، ومكانة الحضارة، والتبويب ‏العلمي المطلوب، ومكانة 
علم  وقابليات  التبويب،  هذا  الكلام في  علم علم  وقابليات  التبويب،  هذا  الكلام في  علم 
تمّ  وقد  الحضارية.  الدراسات  في  تمّ الكلام  وقد  الحضارية.  الدراسات  في  الكلام 
تلخيص ظرفية الكلام في حقل ‏بيان الاتجاه تلخيص ظرفية الكلام في حقل ‏بيان الاتجاه 
المنظومة  بيان  وكذلك  للدين،  المنظومة الحضاري  بيان  وكذلك  للدين،  الحضاري 
وفي  الدينية.  للتعاليم  والجامعة  وفي المنهجية  الدينية.  للتعاليم  والجامعة  المنهجية 
استقرائي  بشكل  الإشارة  يمكن  المورد  استقرائي هذا  بشكل  الإشارة  يمكن  المورد  هذا 
والأبستيمولوجية،  الأنطولوجية،  والأبستيمولوجية، إلى ‏الأبحاث  الأنطولوجية،  إلى ‏الأبحاث 
الفكر  في  الإمامة  ونظرية  الفكر والأنثروبولوجية،  في  الإمامة  ونظرية  والأنثروبولوجية، 
الكلامية  الأبحاث  أهم  من  بوصفها  الكلامية الكلامي،  الأبحاث  أهم  من  بوصفها  الكلامي، 
القسم  وفي  الحضارية.  ‏التحقيقات  القسم ضمن  وفي  الحضارية.  ‏التحقيقات  ضمن 
الكلامي  الإنثروبولوجي  البيان  ضمن  الكلامي الثاني  الإنثروبولوجي  البيان  ضمن  الثاني 
علم  أن  سنبيّن  والإرادة  العقل  محور  علم على  أن  سنبيّن  والإرادة  العقل  محور  على 
ـ  والعرفانية  للرؤى ‏الفلسفية  خلافاً  ـ  ـ الكلام  والعرفانية  للرؤى ‏الفلسفية  خلافاً  ـ  الكلام 
للعلوم  جوهرية  لقواعد  يؤسس  أن  للعلوم يمكنه  جوهرية  لقواعد  يؤسس  أن  يمكنه 

الحضارية في الإسلام.‏الحضارية في الإسلام.‏

▪▪المقـدّمــةالمقـدّمــة
والتحليلات  الاتجاهات  مختلف  اليوم  والتحليلات هناك  الاتجاهات  مختلف  اليوم  هناك 
الحضارة  مستقبل  عليه  سيكون  ما  الحضارة بشأن  مستقبل  عليه  سيكون  ما  بشأن 
حياة  في  مطلوباً  مساراً  بوصفها  حياة الإسلامية  في  مطلوباً  مساراً  بوصفها  الإسلامية 
المسلمين. وفي ‏بعض هذه التوجّهات تُدرَس المسلمين. وفي ‏بعض هذه التوجّهات تُدرَس 
الحضارة  بناء  أو  الحضاري  البحث  الحضارة قابليات  بناء  أو  الحضاري  البحث  قابليات 
الإسلامية،  العلوم  من  واحد  أساس  الإسلامية، على  العلوم  من  واحد  أساس  على 
الذين  أو ‏الفقهاء  الفلاسفة  بعض  جهة  الذين من  أو ‏الفقهاء  الفلاسفة  بعض  جهة  من 
أو  الفلسفة  من  الحضارة  عناصر  أو يستنبطون  الفلسفة  من  الحضارة  عناصر  يستنبطون 
الفقه، وملاحظة ذلك في بناء النظام الفكري الفقه، وملاحظة ذلك في بناء النظام الفكري 
والعيني )سبحاني، والعيني )سبحاني، 13851385 و و13861386 هـ ‏ش(. وفي  هـ ‏ش(. وفي 
هذه الاتجاهات يبدو أن علم الكلام الذي كان هذه الاتجاهات يبدو أن علم الكلام الذي كان 
العلوم الإسلامية قد تنزل  العلوم الإسلامية قد تنزل يوماً ما في صُلب  يوماً ما في صُلب 
والظروف ‏التاريخية  الشرائط  بعض  بسبب  والظروف ‏التاريخية ـ  الشرائط  بعض  بسبب  ـ 
ومجرّد  الدفاع  موقف  إلى  ـ  ومجرّد للمسلمين  الدفاع  موقف  إلى  ـ  للمسلمين 
الدراسات  قابليات  فيه  وانخفضت  الدراسات الإقناع،  قابليات  فيه  وانخفضت  الإقناع، 
الحضارية بشدّة. بيد أن التأمل بطبيعة الحال الحضارية بشدّة. بيد أن التأمل بطبيعة الحال 
العلم،  لهذا  الرئيسة  والمنزلة  العلم، في ‏الموقع  لهذا  الرئيسة  والمنزلة  في ‏الموقع 
ومضمونه ونسبته إلى سائر المصادر الدينية ومضمونه ونسبته إلى سائر المصادر الدينية 
من جهة، والمشاكل الواضحة الموجودة في من جهة، والمشاكل الواضحة الموجودة في 
لسائر  الراهنة  ‏والمكانة  المعرفية  لسائر الأسس  الراهنة  ‏والمكانة  المعرفية  الأسس 
العلوم الإسلامية من جهة أخرى، جعلت من العلوم الإسلامية من جهة أخرى، جعلت من 
لا  خياراً  العملي  المستوى  على  العلم  لا هذا  خياراً  العملي  المستوى  على  العلم  هذا 
الدراسات ‏الحضارية.  تبويب  في  عنه  الدراسات ‏الحضارية. بديل  تبويب  في  عنه  بديل 
وفي هذه المقالة سوف نتناول قابليات علم وفي هذه المقالة سوف نتناول قابليات علم 
الكلام في الدراسات الحضارية ضمن قسمين. الكلام في الدراسات الحضارية ضمن قسمين. 
في القسم الأول سنبحث في مسار ‏تأسيس في القسم الأول سنبحث في مسار ‏تأسيس 
محور  وعلى  المعرفية  الزاوية  من  محور الحضارات  وعلى  المعرفية  الزاوية  من  الحضارات 
أصالة الإرادة الذي ينظر فيه إلى الأنثروبولوجيا أصالة الإرادة الذي ينظر فيه إلى الأنثروبولوجيا 
الكلامية في مسار تبلور الحضارة. وفي ‏القسم الكلامية في مسار تبلور الحضارة. وفي ‏القسم 
الثاني سوف نشير إلى قابليات التراث الكلامي الثاني سوف نشير إلى قابليات التراث الكلامي 
الأقسام  وأما  الحضارية.  الدراسات  إثراء  الأقسام في  وأما  الحضارية.  الدراسات  إثراء  في 
الأخرى من المقالة فتدور حول بيان ‏وتفصيل الأخرى من المقالة فتدور حول بيان ‏وتفصيل 
هناك  ليس  تقدم  وكما  المحورين.  هناك هذين  ليس  تقدم  وكما  المحورين.  هذين 
دائرة  في  الكلامية  القابليات  بوجود  دائرة اعتقاد  في  الكلامية  القابليات  بوجود  اعتقاد 
الأبحاث الحضارية بمعنى خلوّ علم الكلام من الأبحاث الحضارية بمعنى خلوّ علم الكلام من 
‏العيوب والشوائب، ويجب إصلاح نواقص هذا ‏العيوب والشوائب، ويجب إصلاح نواقص هذا 
الحضاري، والإفادة من  التوجه  إطار  الحضاري، والإفادة من العلم في  التوجه  إطار  العلم في 

قابلياته في تبويب التفكير الحضاري.‏قابلياته في تبويب التفكير الحضاري.‏
▪▪النظام المطلوب في تبويب العلم وموقع النظام المطلوب في تبويب العلم وموقع 

علم الكلام:‏علم الكلام:‏
يرى الكاتب أن الحضارة عبارة عن تعيّن القيَم يرى الكاتب أن الحضارة عبارة عن تعيّن القيَم 
الحياة  مسرح  للإنسان في  المنشودة  الحياة والأمور  مسرح  للإنسان في  المنشودة  والأمور 
الفردية والاجتماعية. والمراد من التعيّن هنا ـ الفردية والاجتماعية. والمراد من التعيّن هنا ـ 
بطبيعة ‏الحال ـ ليس مجرّد البعد التشريحي بطبيعة ‏الحال ـ ليس مجرّد البعد التشريحي 
يشمل  هنا  التعيّن  وإنما  فقط،  الواقعية  يشمل من  هنا  التعيّن  وإنما  فقط،  الواقعية  من 
التصورات والقيم والتوجهات والأساليب أيضاً. التصورات والقيم والتوجهات والأساليب أيضاً. 
مجموعة  على  لا ‏يقتصر  التعريف  هذا  مجموعة إن  على  لا ‏يقتصر  التعريف  هذا  إن 
الحضارة  المؤلفة لأجزاء  الثقافية  العناصر  الحضارة من  المؤلفة لأجزاء  الثقافية  العناصر  من 
المسارات  حتى  تشمل  بل  فقط،  المسارات العضوية  حتى  تشمل  بل  فقط،  العضوية 
بعد  )ثقافة ‏ما  الحضارة  الناتجة عن  بعد الذهنية  )ثقافة ‏ما  الحضارة  الناتجة عن  الذهنية 

التمدّن( أيضاً.‏التمدّن( أيضاً.‏
الدراسات  تسعى  الأساس  هذا  الدراسات وعلى  تسعى  الأساس  هذا  وعلى 
العلم،  حول  المتمحور  الاتجاه  في  العلم، الحضارية  حول  المتمحور  الاتجاه  في  الحضارية 
الحقل  في  القائم  بالوضع  التعريف  الحقل بوساطة  في  القائم  بالوضع  التعريف  بوساطة 
الحضاري إلى ‏تحقيق أكثر القيم الإنسانية في الحضاري إلى ‏تحقيق أكثر القيم الإنسانية في 
أوسع مساحة للحياة والنشاط بشكل منهجي أوسع مساحة للحياة والنشاط بشكل منهجي 
الدراسات  هذه  إن  أخرى:  وبعبارة  الدراسات ومتواصل.  هذه  إن  أخرى:  وبعبارة  ومتواصل. 
في  والقيم  لتعيّن ‏المعتقدات  أرضية  في تمثل  والقيم  لتعيّن ‏المعتقدات  أرضية  تمثل 
الحياة. وفي رؤية واحدة يمكن بيان الطبقات الحياة. وفي رؤية واحدة يمكن بيان الطبقات 

الأربعة للعلم على النحو الآتي:‏الأربعة للعلم على النحو الآتي:‏
يتم  التي  العامة  العقلانية  يتم   التي  العامة  العقلانية  الأولى:  الأولى:الطبقة  الطبقة 
بيانها من طريق القواعد الكلية في الفلسفة بيانها من طريق القواعد الكلية في الفلسفة 

العامة.‏العامة.‏
التي  المعرفية  المنظومة  التي   المعرفية  المنظومة  الثانية:  الثانية:الطبقة  الطبقة 
مدرسة  أساس  على  وإنتاجها  بيانها  مدرسة يتم  أساس  على  وإنتاجها  بيانها  يتم 

وثقافة خاصّة.‏وثقافة خاصّة.‏
المبيّنة  الحضارية  المبيّنة الدراسات  الحضارية  الدراسات  الثالثة:  الثالثة: الطبقة  الطبقة 
لكيفية الارتباط بين النظرية والتطبيق، التي لكيفية الارتباط بين النظرية والتطبيق، التي 
الفلسفية  العناصر  تسلل  كيفية  الفلسفية الشارحة  العناصر  تسلل  كيفية  الشارحة 

العمل  ساحة  ‏إلى  المعرفية  العمل والمؤلفات  ساحة  ‏إلى  المعرفية  والمؤلفات 
والحياة.‏والحياة.‏

الطبقة الرابعة:الطبقة الرابعة: تتعلق هذه الطبقة بالعلوم  تتعلق هذه الطبقة بالعلوم 
من  متزامن  بشكل  تتغذى  التي  من التطبيقية،  متزامن  بشكل  تتغذى  التي  التطبيقية، 
الطبقات الثلاثة المتقدّمة، وتسعى إلى طرح الطبقات الثلاثة المتقدّمة، وتسعى إلى طرح 
التطبيق  مقام  في  النماذج ‏العملية  التطبيق وتنفيذ  مقام  في  النماذج ‏العملية  وتنفيذ 

الخارجي )سبحاني، الخارجي )سبحاني، 13821382 هـ ش(.‏ هـ ش(.‏
ويمكن  التعميم،  قابلية  التبويب  لهذا  ويمكن إن  التعميم،  قابلية  التبويب  لهذا  إن 
ومجتمع  حضارة  كل  مورد  في  ومجتمع تطبيقه  حضارة  كل  مورد  في  تطبيقه 
التفكير  فضاء  إلى  بالنظر  ولكن  التفكير إنساني،  فضاء  إلى  بالنظر  ولكن  إنساني، 
الأوضح  الدور  الحديث ‏عن  يمكن  الأوضح الإسلامي،  الدور  الحديث ‏عن  يمكن  الإسلامي، 

للعلوم الإسلامية في بناء الحضارة.‏للعلوم الإسلامية في بناء الحضارة.‏
من  كان  الإسلامي  التفكير  تاريخ  من في  كان  الإسلامي  التفكير  تاريخ  في 
بعلم  الأولى  الطبقة  ضمان  بعلم المفترض  الأولى  الطبقة  ضمان  المفترض 
الإسلامية  الفلسفة  جنوح  ولكن  الإسلامية الفلسفة،  الفلسفة  جنوح  ولكن  الفلسفة، 
الكثير  ‏ظهور  إلى  أدى  الرسالة  هذه  الكثير عن  ‏ظهور  إلى  أدى  الرسالة  هذه  عن 
الثقافة  أي  الثانية،  والطبقة  المشاكل.  الثقافة من  أي  الثانية،  والطبقة  المشاكل.  من 
استخراجها  تم  الخاصة  الإسلامية  استخراجها والمدرسة  تم  الخاصة  الإسلامية  والمدرسة 
النظرية  المباني  بيان  وتم  الفقه،  علم  النظرية من  المباني  بيان  وتم  الفقه،  علم  من 
والكلام  الفقه  كان  الكلام.  علم  بواسطة  والكلام ‏لها  الفقه  كان  الكلام.  علم  بواسطة  ‏لها 
ـ  الأولى  الإسلامية  المراحل  في  سيما  ولا  ـ ـ  الأولى  الإسلامية  المراحل  في  سيما  ولا  ـ 
العلوم  فضاءات  كامل  تغطية  على  العلوم يعملان  فضاءات  كامل  تغطية  على  يعملان 
الإسلامية، ‏وكان الفقه من خلال استنباطاته الإسلامية، ‏وكان الفقه من خلال استنباطاته 
النظرية  القضايا  من  المجموعتين  كلتا  النظرية يبين  القضايا  من  المجموعتين  كلتا  يبين 
علم  كان  والأخلاق(.كما  )الأحكام  علم والعملية  كان  والأخلاق(.كما  )الأحكام  والعملية 
الكلام يتكفل ‏بمهمة الدفاع عن هذه القضايا الكلام يتكفل ‏بمهمة الدفاع عن هذه القضايا 
النظرية  الناحيتين  كلا  في  وشرحها  النظرية وبيانها  الناحيتين  كلا  في  وشرحها  وبيانها 
والعملية أيضاً )سبحاني، ص والعملية أيضاً )سبحاني، ص 77، ، 13911391 هـ ش(.  هـ ش(. 
وبالتدريج حدث ‏شرخ في نظام العلوم وأدى وبالتدريج حدث ‏شرخ في نظام العلوم وأدى 
الفقه  علم  اختصاص  إلى  جهة  من  الفقه ذلك  علم  اختصاص  إلى  جهة  من  ذلك 
في  وذلك  العملية،  القضايا  استنباط  في بحقل  وذلك  العملية،  القضايا  استنباط  بحقل 
حدود الأحكام الفردية غالباً، ‏ومن جهة أخرى حدود الأحكام الفردية غالباً، ‏ومن جهة أخرى 
والدفاع  البيان  على  الكلام  علم  أداء  والدفاع اقتصر  البيان  على  الكلام  علم  أداء  اقتصر 
الإقناعي عن القضايا النظرية من الدين فقط. الإقناعي عن القضايا النظرية من الدين فقط. 
إنما ‏يحظى  التاريخي  الوضع  هذا  فهم  إنما ‏يحظى إن  التاريخي  الوضع  هذا  فهم  إن 
الكلام  لعلم  إصلاح  أي  أن  الكلام بالأهمية من حيث  لعلم  إصلاح  أي  أن  بالأهمية من حيث 
ناظراً  يكون  أن  يجب  الحضارية  الناحية  ناظراً من  يكون  أن  يجب  الحضارية  الناحية  من 
لهذا  الراهنة  والشرائط  الماضي  التاريخ  لهذا إلى  الراهنة  والشرائط  الماضي  التاريخ  إلى 
‏العلم. وفيما يتعلق بالطبقة الثالثة، أي حقل ‏العلم. وفيما يتعلق بالطبقة الثالثة، أي حقل 
الدراسات الحضارية، يجب القول: إن الشرخ بين الدراسات الحضارية، يجب القول: إن الشرخ بين 
الشروخ  من  الأساس  في  يعد  والعمل  الشروخ النظر  من  الأساس  في  يعد  والعمل  النظر 
في  كبيراً  وخللًا  أفكارنا،  أرومة  في  في ‏الجديدة  كبيراً  وخللًا  أفكارنا،  أرومة  في  ‏الجديدة 
هذه  أساس  وعلى  الإسلامي.  التفكير  هذه تاريخ  أساس  وعلى  الإسلامي.  التفكير  تاريخ 
الإشكالات يمكن تشخيص النقص والخلل في الإشكالات يمكن تشخيص النقص والخلل في 

العلوم ‏التطبيقية في عالم الإسلام.‏العلوم ‏التطبيقية في عالم الإسلام.‏
بشأن  الأخرى  المهمة  الأمور  بين  من  بشأن إن  الأخرى  المهمة  الأمور  بين  من  إن 
العقلية  للعلوم  والمنشود  المطلوب  العقلية الوضع  للعلوم  والمنشود  المطلوب  الوضع 
في عالم الإسلام، هو الفهم الدقيق للنسبة في عالم الإسلام، هو الفهم الدقيق للنسبة 
المدافعين  من  هناك  الكلام ‏والفلسفة.  المدافعين بين  من  هناك  الكلام ‏والفلسفة.  بين 
عن علم الكلام من لا يرى أي مكانة أو منزلة عن علم الكلام من لا يرى أي مكانة أو منزلة 
من  الفلسفة  أنصار  من  وهناك  من للفلسفة،  الفلسفة  أنصار  من  وهناك  للفلسفة، 
الفلسفة  إلى  علم ‏الكلام  أدوار  جميع  الفلسفة يعيد  إلى  علم ‏الكلام  أدوار  جميع  يعيد 
الكلام  إن  القول:  يجب  ولكن  واحداً.  الكلام قولًا  إن  القول:  يجب  ولكن  واحداً.  قولًا 
بينهما،  القائم  التعاطي  رغم  بينهما، والفلسفة  القائم  التعاطي  رغم  والفلسفة 
بل  متماهيين،  علمين  اعتبارهما  عدم  بل يجب  متماهيين،  علمين  اعتبارهما  عدم  يجب 
‏الصحيح هو أن نعتبر الفلسفة متكفلة بأعم ‏الصحيح هو أن نعتبر الفلسفة متكفلة بأعم 
المفاهيم  وتقديم  والتحليلات  المفاهيم التفسيرات  وتقديم  والتحليلات  التفسيرات 
وإحلال  والعمل،  النظر  مجموع  إلى  وإحلال الناظرة  والعمل،  النظر  مجموع  إلى  الناظرة 
والنظرية  المعرفية  ضمن ‏المنظومة  والنظرية الكلام  المعرفية  ضمن ‏المنظومة  الكلام 
تمثل  الفلسفة  إن  أخرى:  وبعبارة  تمثل للإسلام.  الفلسفة  إن  أخرى:  وبعبارة  للإسلام. 
الأفكار  لجميع  عام  إطار  لتقديم  أولية  الأفكار حاجة  لجميع  عام  إطار  لتقديم  أولية  حاجة 
إنسانياً  علماً  يمكن ‏اعتبارها  كي  إنسانياً المتناغمة،  علماً  يمكن ‏اعتبارها  كي  المتناغمة، 
ولغة مشتركة بين جميع المدارس، وأما علم ولغة مشتركة بين جميع المدارس، وأما علم 
التابعة  النظرية  الإلهيات  بمعنى  ـ  التابعة الكلام  النظرية  الإلهيات  بمعنى  ـ  الكلام 
ـ  معرفية ‏بعينها  ومصادر  خاصة  ـ لمدرسة  معرفية ‏بعينها  ومصادر  خاصة  لمدرسة 
العامة،  الرسالة  هذه  مثل  على  ينطوي  العامة، فلا  الرسالة  هذه  مثل  على  ينطوي  فلا 
والقواعد  المباني  والقواعد وتنحصر وظيفته بتطبيق  المباني  وتنحصر وظيفته بتطبيق 
الفلسفية العامة في دائرة المدرسة والمصدر الفلسفية العامة في دائرة المدرسة والمصدر 
دخول  فإن  هنا  ومن  ‏الخاص.  دخول المعرفي  فإن  هنا  ومن  ‏الخاص.  المعرفي 
الفلسفة الإسلامية الراهنة إلى حقل الإلهيات الفلسفة الإسلامية الراهنة إلى حقل الإلهيات 
عن  عدولًا  العملية  الناحية  من  اعتباره  عن يجب  عدولًا  العملية  الناحية  من  اعتباره  يجب 
مهام هذا العلم ودخولًا ‏في دائرة الكلام. كما مهام هذا العلم ودخولًا ‏في دائرة الكلام. كما 
أن تركيز علم الكلام بشكل بحت على الدفاع أن تركيز علم الكلام بشكل بحت على الدفاع 
تنزلًا  يُعدّ  الدين،  من  النظرية  التعاليم  تنزلًا عن  يُعدّ  الدين،  من  النظرية  التعاليم  عن 
للكلام عن مستواه وتدنيه إلى ‏مستوى العلم للكلام عن مستواه وتدنيه إلى ‏مستوى العلم 

الدفاعي الصرف.‏الدفاعي الصرف.‏
الراهنة  مكانته  بلحاظ  المطلوب  الكلام  الراهنة إن  مكانته  بلحاظ  المطلوب  الكلام  إن 
أن  شيء  كل  قبل  يمكنه  التاريخية  أن وأصوله  شيء  كل  قبل  يمكنه  التاريخية  وأصوله 
وبيان  يكمنان في عرض  اثنين  وبيان يلعب دورين  يكمنان في عرض  اثنين  يلعب دورين 
أمور  الوجود )في  دائرة  أمور العقائد ‏الدينية في  الوجود )في  دائرة  العقائد ‏الدينية في 
من قبيل: الله، والإنسان، والمجتمع، وطبقات من قبيل: الله، والإنسان، والمجتمع، وطبقات 
العقلائي  البيان  وكذلك  والخلق(،  العقلائي الكائنات  البيان  وكذلك  والخلق(،  الكائنات 
من  المراد  إن  الأخلاقية ‏والعملية.  من للتعاليم  المراد  إن  الأخلاقية ‏والعملية.  للتعاليم 
البيان هنا هو الاستعراض المنهجي للتعاليم البيان هنا هو الاستعراض المنهجي للتعاليم 
خلال  من  عنها  العقلاني  والدفاع  خلال الدينية  من  عنها  العقلاني  والدفاع  الدينية 
والسماوي ‏العام،  العقلي  الإطار  إلى  والسماوي ‏العام، الإحالة  العقلي  الإطار  إلى  الإحالة 
الأساس  هذا  وعلى  بينهما.  النسبة  الأساس وتحديد  هذا  وعلى  بينهما.  النسبة  وتحديد 
فإن علم الكلام في تعريفه الجديد، بالإضافة فإن علم الكلام في تعريفه الجديد، بالإضافة 
العقائدية  القضايا  توجيه  على  العمل  العقائدية إلى  القضايا  توجيه  على  العمل  إلى 
حقل  في  فقهياً  عملًا  يؤدي   ، حقل في ‏الإسلام  في  فقهياً  عملًا  يؤدي   ، في ‏الإسلام 
الكلام  علم  فإن  وبذلك  والمتبنيات.  الكلام العقائد  علم  فإن  وبذلك  والمتبنيات.  العقائد 

في  وتطبيقي  وهادف  معقد  ببيان  في يقوم  وتطبيقي  وهادف  معقد  ببيان  يقوم 
جميع التعاليم الدينية ‏النظرية والعملية.‏جميع التعاليم الدينية ‏النظرية والعملية.‏

▪▪وعلى هذا الأساس فإن الأداء الخاص لعلم وعلى هذا الأساس فإن الأداء الخاص لعلم 
الكلام الإسلامي في المقياس الحضاري ـ الذي الكلام الإسلامي في المقياس الحضاري ـ الذي 
تعاليم  أجزاء  بين  والتناغم  التنسيق  تعاليم يمثل  أجزاء  بين  والتناغم  التنسيق  يمثل 
تلك  لتعيّن  ملحّة  ضرورة  ما  تلك مدرسة ‏فكرية  لتعيّن  ملحّة  ضرورة  ما  مدرسة ‏فكرية 
المدرسة ـ يتمثل في بيان الانسجام والارتباط المدرسة ـ يتمثل في بيان الانسجام والارتباط 
والنظرية  العملية  التعاليم  بين  والنظرية الوثيق  العملية  التعاليم  بين  الوثيق 

بوصفها مقدمة ‏للدراسات الحضارية.‏بوصفها مقدمة ‏للدراسات الحضارية.‏
الدراسات  إثراء  في  الكلامية  الدراسات القابليات  إثراء  في  الكلامية  ▪▪القابليات 

الحضارية:‏الحضارية:‏
يمكن لنا ـ من خلال رؤية تفصيلية، وإعادة يمكن لنا ـ من خلال رؤية تفصيلية، وإعادة 
الراهن  الإسلامي  الكلام  علم  قابليات  الراهن قراءة  الإسلامي  الكلام  علم  قابليات  قراءة 
الدراسات  حاجة  وضمان  الحضارة  بناء  الدراسات في  حاجة  وضمان  الحضارة  بناء  في 
القابليات  تقسيم  نعمل على  أن  القابليات الحضارية ‏ـ  تقسيم  نعمل على  أن  الحضارية ‏ـ 
المضمونية لها، إلى مجموعتين من القابليات المضمونية لها، إلى مجموعتين من القابليات 
الظرفية  وإن  الخاصة.  والقابليات  الظرفية العامة  وإن  الخاصة.  والقابليات  العامة 
في  دراستها  الكلام ‏يمكن  علم  في  في العامة  دراستها  الكلام ‏يمكن  علم  في  العامة 
الاتجاه  بيان  الأولى:  زاويتين،  الأدنى من  الاتجاه الحدّ  بيان  الأولى:  زاويتين،  الأدنى من  الحدّ 
الحضاري من الدين، والأخرى: البيان المنهجي الحضاري من الدين، والأخرى: البيان المنهجي 
التوثيق  الدينية من ‏خلال  للتعاليم  التوثيق والمنظم  الدينية من ‏خلال  للتعاليم  والمنظم 
القابليات  فإن  الحال  وبطبيعة  القابليات والعقلانية.  فإن  الحال  وبطبيعة  والعقلانية. 
ويمكن  استقرائية،  الكلام  علم  في  ويمكن الخاصة  استقرائية،  الكلام  علم  في  الخاصة 
الإشارة إلى بعض الموارد في هذا الشأن، من الإشارة إلى بعض الموارد في هذا الشأن، من 
الكلام  في  الإبستيمولوجية  المباني  الكلام ‏قبيل:  في  الإبستيمولوجية  المباني  ‏قبيل: 
علم  في  الدينية  المعرفة  وبحوث  علم القديم،  في  الدينية  المعرفة  وبحوث  القديم، 
الكلام، ونظام الفاعلية في الوجود من زاوية الكلام، ونظام الفاعلية في الوجود من زاوية 
بعث  وفلسفة  التكليف،  الكلام، ‏وبحث  بعث علم  وفلسفة  التكليف،  الكلام، ‏وبحث  علم 
الأنبياء، والإنثروبولوجيا الكلامية، والرؤية إلى الأنبياء، والإنثروبولوجيا الكلامية، والرؤية إلى 
الدنيا والآخرة والنسبة القائمة بينهما، وأخيراً الدنيا والآخرة والنسبة القائمة بينهما، وأخيراً 
والولاية،  الإمامة  إلى ‏بحث  الكلامية  والولاية، الرؤية  الإمامة  إلى ‏بحث  الكلامية  الرؤية 
حيث يعمل كل واحد من هذه الأبحاث على حيث يعمل كل واحد من هذه الأبحاث على 
مدّ يد العون إلى الباحثين في الشأن الحضاري مدّ يد العون إلى الباحثين في الشأن الحضاري 

بما يتناسب ومختلف ‏حقول بناء الحضارة.‏بما يتناسب ومختلف ‏حقول بناء الحضارة.‏
الحضاري  الاتجاه  بيان  بأهمية  يتعلق  الحضاري فيما  الاتجاه  بيان  بأهمية  يتعلق  فيما 
القول:  يجب  الحضاري،  البحث  الدين في  القول: إلى  يجب  الحضاري،  البحث  الدين في  إلى 
كان  إذا  دينية،  ما  حضارة  اعتبار  يمكن  كان إنما  إذا  دينية،  ما  حضارة  اعتبار  يمكن  إنما 
للحضارة،  مؤثرة  مكانة  الدين  في ‏إطار  للحضارة، هناك  مؤثرة  مكانة  الدين  في ‏إطار  هناك 
ولكن هذا الأمر لا يغدو ممكناً إلا إذا تم تقديم ولكن هذا الأمر لا يغدو ممكناً إلا إذا تم تقديم 
بشكل  الحضاري  الفكر  يتقبل  للدين  بشكل تفسير  الحضاري  الفكر  يتقبل  للدين  تفسير 
عنصراً  بوصفها  الحضارة  ‏ويحتضن  عنصراً كامل،  بوصفها  الحضارة  ‏ويحتضن  كامل، 
إلى  بالالتفات  والآن  الدينية.  الحياة  إلى هاماً في  بالالتفات  والآن  الدينية.  الحياة  هاماً في 
الطبقات  عن  تقديمه  تمّ  الذي  التبويب  الطبقات هذا  عن  تقديمه  تمّ  الذي  التبويب  هذا 
المعرفية الأربعة ‏للتفكير الفلسفي العام إلى المعرفية الأربعة ‏للتفكير الفلسفي العام إلى 
العلوم التطبيقية، نرى أن العلم الوحيد الذي العلوم التطبيقية، نرى أن العلم الوحيد الذي 
يستطيع أن يتكفل بأعباء هذه المهمة في يستطيع أن يتكفل بأعباء هذه المهمة في 
حقل المعرفة الدينية، هو علم ‏الكلام. إن علم حقل المعرفة الدينية، هو علم ‏الكلام. إن علم 
الكلام يعمل ـ من خلال تفسيره لماهية الدين الكلام يعمل ـ من خلال تفسيره لماهية الدين 
الإسلامي ـ على بيان موقع ومساحة العقل الإسلامي ـ على بيان موقع ومساحة العقل 
والوحي في التقدم بالحياة الإنسانية ‏الطيبة، والوحي في التقدم بالحياة الإنسانية ‏الطيبة، 
ويعمل  والأخروية،  الدنيوية  السعادة  ويعمل وضمان  والأخروية،  الدنيوية  السعادة  وضمان 
واسعة  مساحة  تقديم  خلال  من  ـ  واسعة كذلك  مساحة  تقديم  خلال  من  ـ  كذلك 
الحياة  طبقات  مختلف  في  الدين  الحياة لحضور  طبقات  مختلف  في  الدين  لحضور 
في  المساعدة  على  ـ  في الفردية ‏والاجتماعية  المساعدة  على  ـ  الفردية ‏والاجتماعية 
الأنبياء  لرسالة  والحقيقي  الواقعي  الأنبياء التظهير  لرسالة  والحقيقي  الواقعي  التظهير 

في بناء الحضارة.‏في بناء الحضارة.‏
البيان  أي:  الآخر،  العام  الجوهري  البيان والأمر  أي:  الآخر،  العام  الجوهري  والأمر 
إنما  الدين،  لتعاليم  والمنظم  إنما المنهجي  الدين،  لتعاليم  والمنظم  المنهجي 
يندرج بدوره ضمن دائرة إمكانات علم الكلام. يندرج بدوره ضمن دائرة إمكانات علم الكلام. 
بعد  تدخل  لم  إما  فهي  العلوم ‏الأخرى  بعد أما  تدخل  لم  إما  فهي  العلوم ‏الأخرى  أما 
)من  الخاصة  الإسلامية  المعارف  حقل  )من في  الخاصة  الإسلامية  المعارف  حقل  في 
الجزئية  العلوم  من  أنها  أو  الفلسفة(،  الجزئية قبيل:  العلوم  من  أنها  أو  الفلسفة(،  قبيل: 
للدين  منظومة ‏منهجية  بيان  عن  للدين والعاجزة  منظومة ‏منهجية  بيان  عن  والعاجزة 
يتعلق  وفيما  والأخلاق(.  الفقه  قبيل:  يتعلق )من  وفيما  والأخلاق(.  الفقه  قبيل:  )من 
بالفلسفة يجب القول بطبيعة الحال: إن هذا بالفلسفة يجب القول بطبيعة الحال: إن هذا 
الدائرة ‏العلمية،  إلى عدوله عن  الدائرة ‏العلمية، العلم مضافاً  إلى عدوله عن  العلم مضافاً 
على  الأسلوبية  الناحية  من  كذلك  يحتوي  على لا  الأسلوبية  الناحية  من  كذلك  يحتوي  لا 
الدين،  مصادر  إلى  وتفصيلية  توثيقية  الدين، نظرة  مصادر  إلى  وتفصيلية  توثيقية  نظرة 
الكلام فضلًا عن ‏اشتماله  أن علم  الكلام فضلًا عن ‏اشتماله على حين  أن علم  على حين 
يحتوي  واستنباطية،  توثيقية  رؤية  يحتوي على  واستنباطية،  توثيقية  رؤية  على 

على أسلوب عقلي عام أيضاً.‏على أسلوب عقلي عام أيضاً.‏
للكلام  الخاصة  بالظرفية  يتعلق  للكلام وفيما  الخاصة  بالظرفية  يتعلق  وفيما 
يجب  الإبستيمولوجية  المباني  دائرة  يجب في  الإبستيمولوجية  المباني  دائرة  في 
يرون  للذين  خلافاً  ـ  الكلام  علم  إن  يرون القول:  للذين  خلافاً  ـ  الكلام  علم  إن  القول: 
الناحية  هذه  سعة ‏من  منها  أكثر  الناحية الفلسفة  هذه  سعة ‏من  منها  أكثر  الفلسفة 
القرن  منذ  الأولى  المرحلة  في  سيما  ولا  القرن ـ  منذ  الأولى  المرحلة  في  سيما  ولا  ـ 
في  الذروة  بلوغه  إلى  الثاني  في الهجري  الذروة  بلوغه  إلى  الثاني  الهجري 
والمدرسة  الإمامية،  عند  البغدادية  والمدرسة المدرسة  الإمامية،  عند  البغدادية  المدرسة 
]من  وتعيّنا  ثراءً  أكثر  المعتزلة،  عند  ]من ‏البصرية  وتعيّنا  ثراءً  أكثر  المعتزلة،  عند  ‏البصرية 
الكلام  إن  الأبعاد.  مختلف  في  الكلام الفلسفة[  إن  الأبعاد.  مختلف  في  الفلسفة[ 
يشتمل  الإبستيمولوجية  المساحة  يشتمل في  الإبستيمولوجية  المساحة  في 
وإبستيمولوجية  مسائل ‏معرفية  على  وإبستيمولوجية   مسائل ‏معرفية  على  أولًا:أولًا: 
خلافاً  ـ  الكلام  علم  إن  خلافاً   ـ  الكلام  علم  إن  وثانياً:وثانياً:  متنوّعة، متنوّعة، 
بالعقلانية  تنزلت  التي  الراهنة  بالعقلانية للفلسفة  تنزلت  التي  الراهنة  للفلسفة 
‏‏)‏axiomaticaxiomatic‏( ‏(  القياسية  المنظومة  ‏‏)‏إلى  القياسية  المنظومة  إلى 
ـ يعمل على توظيف مختلف المصادر  ـ يعمل على توظيف مختلف المصادر فقط  فقط 
والتجربيات  المشهودات  من  الأعم  والتجربيات المتنوّعة  المشهودات  من  الأعم  المتنوّعة 
علم  الكلام  أن ‏علم  بمعنى  الخواطر،  علم وحتى  الكلام  أن ‏علم  بمعنى  الخواطر،  وحتى 
وليس  وليس ‏(  )‏polymethodocpolymethodoc‏(  الأساليب  )‏متعدد  الأساليب  متعدد 
نرى  نرى ‏(.  )‏monomethodicmonomethodic‏(.  الأسلوب  )‏متحد  الأسلوب  متحد 
تسعى  التي  الراهنة  الفلسفة ‏الإسلامية  تسعى أن  التي  الراهنة  الفلسفة ‏الإسلامية  أن 

بالمعنى  اليقين  على  الحصول  مجرّد  بالمعنى إلى  اليقين  على  الحصول  مجرّد  إلى 
اقتصرت  قد  الأخص(،  المعنى  )في  اقتصرت الضروري  قد  الأخص(،  المعنى  )في  الضروري 
التحليلية  على ‏القضايا  العملية  الناحية  التحليلية من  على ‏القضايا  العملية  الناحية  من 
المتكلمين  أن  حين  على  التحليلية،  شبه  المتكلمين أو  أن  حين  على  التحليلية،  شبه  أو 
من خلال تأكيدهم مراتب المعرفة والتفكيك من خلال تأكيدهم مراتب المعرفة والتفكيك 
السايكولوجي ‏واليقين  اليقين  بين  السايكولوجي ‏واليقين والفصل  اليقين  بين  والفصل 
مدار  في  الثاني  يضعون  مدار الإبستيمولوجي،  في  الثاني  يضعون  الإبستيمولوجي، 
من  ناشئ  الحال  بطبيعة  وهذا  من الأبحاث.  ناشئ  الحال  بطبيعة  وهذا  الأبحاث. 
يعتبر  الكلام حيث  علم  الواقعية في  يعتبر الرؤية  الكلام حيث  علم  الواقعية في  الرؤية 
الواقعية  عن  كاشفاً  ‏بوصفه  حجة  الواقعية العقل  عن  كاشفاً  ‏بوصفه  حجة  العقل 
الخارجية، وليس الأنظمة المفهومية والأصل الخارجية، وليس الأنظمة المفهومية والأصل 
للغاية من  إن مبحثاً هاماً  للغاية من   إن مبحثاً هاماً  الموضوعي. الموضوعي. وثالثاً:وثالثاً: 
مباشراً  دوراً  الذي ‏يلعب  العملي  العقل  مباشراً قبيل  دوراً  الذي ‏يلعب  العملي  العقل  قبيل 
في بناء الحضارة ـ على الرغم من قيامه على في بناء الحضارة ـ على الرغم من قيامه على 
أبحاث العقل النظري ـ قد تمّ بحثه في علم أبحاث العقل النظري ـ قد تمّ بحثه في علم 
الكلام بشكل أكثر بكثير من ‏الفلسفة، ثم إن الكلام بشكل أكثر بكثير من ‏الفلسفة، ثم إن 
قد  الإسلامية  الفلسفة  في  العملي  قد العقل  الإسلامية  الفلسفة  في  العملي  العقل 
سقوطه  بسبب  والفشل  للإخفاق  سقوطه تعرّض  بسبب  والفشل  للإخفاق  تعرّض 
)العلمانية(.  اليونانية  العقلانية  )العلمانية(. في عاصفة  اليونانية  العقلانية  في عاصفة 
إن العقل ‏العملي في الفلسفة قد تنزل في إن العقل ‏العملي في الفلسفة قد تنزل في 
والمقبولات  المشهورات  إلى  المطاف  والمقبولات نهاية  المشهورات  إلى  المطاف  نهاية 
العامة، وانحصرت مهمته في الجدل والإقناع العامة، وانحصرت مهمته في الجدل والإقناع 
الكلام  علم  في  المعرفة، ‏وأما  صناعة  الكلام دون  علم  في  المعرفة، ‏وأما  صناعة  دون 
الأخلاقية  القيم  بواقعية  القول  خلال  الأخلاقية فمن  القيم  بواقعية  القول  خلال  فمن 
تمهيد  تم  العملي،  للعقل  الاعتبار  تمهيد وإضفاء  تم  العملي،  للعقل  الاعتبار  وإضفاء 
الإسلام ‏على  في  العملية  للحكمة  الإسلام ‏على الطريق  في  العملية  للحكمة  الطريق 

أساس أصل العدل والحُسن والقبح العقلي.‏أساس أصل العدل والحُسن والقبح العقلي.‏
يجب القول بوضوح:يجب القول بوضوح: إن عدم اعتبار واقعية  إن عدم اعتبار واقعية 
الإسلامية  الفلسفة  في  العملية  الإسلامية المقولات  الفلسفة  في  العملية  المقولات 
في  الجادة  الموانع  من  واحداً  يعد  في الراهنة،  الجادة  الموانع  من  واحداً  يعد  الراهنة، 
على  بناء  إذ  الإسلامية؛  بناء ‏الحضارة  على طريق  بناء  إذ  الإسلامية؛  بناء ‏الحضارة  طريق 
اعتبارية القيم الأخلاقية وإرجاعها إلى الأمور اعتبارية القيم الأخلاقية وإرجاعها إلى الأمور 
يكون  لن  والمقبولة،  المشهورة  يكون الاجتماعية  لن  والمقبولة،  المشهورة  الاجتماعية 
هناك بعد ذلك ‏موضع لأخذ الحكمة العملية هناك بعد ذلك ‏موضع لأخذ الحكمة العملية 
الإسلامية بجدية في المنظومة الفكرية لدى الإسلامية بجدية في المنظومة الفكرية لدى 
أمام  الطريق  سيفتح  الأمر  وهذا  أمام المسلمين،  الطريق  سيفتح  الأمر  وهذا  المسلمين، 

حضارة علمانية.‏حضارة علمانية.‏
لعلم  الأخرى  الخاصة  القابليات  بين  لعلم ومن  الأخرى  الخاصة  القابليات  بين  ومن 
الضرورة  تمسّ  التي  الحضارة  بناء  في  الضرورة الكلام  تمسّ  التي  الحضارة  بناء  في  الكلام 
إلى طرحها في الأبحاث الحضارية، هي مباني إلى طرحها في الأبحاث الحضارية، هي مباني 
المعرفة ‏الدينية، وهي أمور من قبيل: مساحة المعرفة ‏الدينية، وهي أمور من قبيل: مساحة 
الدين، وحاجة الإنسان إلى الدين، ومنزلة الدين الدين، وحاجة الإنسان إلى الدين، ومنزلة الدين 
في الحياة الفردية والاجتماعية، والعلاقة بين في الحياة الفردية والاجتماعية، والعلاقة بين 
الدين ‏والحياة وما إلى ذلك من المقولات التي الدين ‏والحياة وما إلى ذلك من المقولات التي 
الدينية  المعرفة  أبحاث  في  مطروحة  الدينية كانت  المعرفة  أبحاث  في  مطروحة  كانت 
ثانية  اليوم  إحياؤها  تمّ  الكلام، وقد  ثانية من علم  اليوم  إحياؤها  تمّ  الكلام، وقد  من علم 
في علم الكلام ‏الجديد. ولا يخفى ما سيكون في علم الكلام ‏الجديد. ولا يخفى ما سيكون 
لهذه الأبحاث من التأثير على معرفتنا الدينية لهذه الأبحاث من التأثير على معرفتنا الدينية 

في حقل بناء الحضارة.‏في حقل بناء الحضارة.‏
بحوث  هي  الكلام  لعلم  الأخرى  بحوث الظرفية  هي  الكلام  لعلم  الأخرى  الظرفية 
نظام الفاعلية في الوجود. ففي علم الكلام نظام الفاعلية في الوجود. ففي علم الكلام 
الفعل  بين  البداية  ومنذ  الفعل   بين  البداية  ومنذ  أولا:أولا:  التفريق  التفريق تمّ  تمّ 
الخالق  من  العالم  إن ‏نظام  الخالق   من  العالم  إن ‏نظام  وثانياً:وثانياً:  والعلة. والعلة. 
تعالى إلى جميع الكائنات والبشر قائم على تعالى إلى جميع الكائنات والبشر قائم على 
الفاعلية. ومن هنا يمكن على أساس  الفاعلية. ومن هنا يمكن على أساس أساس  أساس 
المباني الكلامية اعتبار الإنسان ‏بوصفه )كائناً المباني الكلامية اعتبار الإنسان ‏بوصفه )كائناً 
الحضارة  بناء  مسار  ضمن  وعدّه  مريداً(،  الحضارة حيّاً  بناء  مسار  ضمن  وعدّه  مريداً(،  حيّاً 
الفاعلة الرئيسة، على حين أنه طبقاً للنظرة الفاعلة الرئيسة، على حين أنه طبقاً للنظرة 
العلّية، إذ تكوّن كل شيء بشكل سابق ‏وعلى العلّية، إذ تكوّن كل شيء بشكل سابق ‏وعلى 
بين  اختلاف  أيّ  يوجد  لا  حيث  جبري،  بين نحو  اختلاف  أيّ  يوجد  لا  حيث  جبري،  نحو 
الإنسان والشجر والحجر، لا يكون هناك موضع الإنسان والشجر والحجر، لا يكون هناك موضع 
هذا  لمثل  العملية  الناحية  من  وظيفة  هذا ولا  لمثل  العملية  الناحية  من  وظيفة  ولا 

‏الاعتبار والخطاب.‏‏الاعتبار والخطاب.‏
وفي هذا الإطار لا بدّ من الإشارة إلى الظرفية وفي هذا الإطار لا بدّ من الإشارة إلى الظرفية 
علم  في  المذكورة  الأبحاث  لبعض  علم الخاصة  في  المذكورة  الأبحاث  لبعض  الخاصة 
بأن  والتذكير  )التكليف(،  عنوان  تحت  بأن الكلام  والتذكير  )التكليف(،  عنوان  تحت  الكلام 
تبدأ  المتقدّمين  للمتكلمين  تبدأ الكتب ‏الكلامية  المتقدّمين  للمتكلمين  الكتب ‏الكلامية 
نظاماً  للعالم  ويرون  التكليف،  موضوع  نظاماً من  للعالم  ويرون  التكليف،  موضوع  من 
الإنسان  بين  العلاقة  أن  بمعنى  الإنسان مسؤولًا،  بين  العلاقة  أن  بمعنى  مسؤولًا، 
مسؤولية  على ‏أساس  تقوم  تعالى  مسؤولية والحق  على ‏أساس  تقوم  تعالى  والحق 
تغيير  ذلك  في  بما  الوجود،  في  تغيير الإنسان  ذلك  في  بما  الوجود،  في  الإنسان 

الأوضاع في الاتجاه المطلوب.‏الأوضاع في الاتجاه المطلوب.‏
الكلام  في  والخلافة(  )الإمامة  مبحث  الكلام إن  في  والخلافة(  )الإمامة  مبحث  إن 

المباشرة  الحلقات  من  واحد  المباشرة الإسلامي  الحلقات  من  واحد  الإسلامي 
والمساحات  العلم  هذا  بين  والمساحات والمتصلة  العلم  هذا  بين  والمتصلة 
الحضارية. إن نظريات ‏الإمامة في تاريخ الكلام الحضارية. إن نظريات ‏الإمامة في تاريخ الكلام 
التحقيقي  الأسلوب  عن  تكشف  لا  التحقيقي الإسلامي  الأسلوب  عن  تكشف  لا  الإسلامي 
في حقل المجتمع من زاوية المذاهب فقط، في حقل المجتمع من زاوية المذاهب فقط، 
بل تعبّر أيضاً عن تجربة ‏عينية للإدارة الدينية بل تعبّر أيضاً عن تجربة ‏عينية للإدارة الدينية 
إن  أيضاً.  والاجتماعية  السياسية  الدائرة  إن في  أيضاً.  والاجتماعية  السياسية  الدائرة  في 
بالإمامة  يتعلق  فيما  العريق  التراث  بالإمامة دراسة  يتعلق  فيما  العريق  التراث  دراسة 
للمواءمة ‏بين  متواصلة  جهود  عن  للمواءمة ‏بين يكشف  متواصلة  جهود  عن  يكشف 
القيم الدينية والواقعيات العينية. وفي هذا القيم الدينية والواقعيات العينية. وفي هذا 
الشأن تشتمل الإمامة الشيعية على خصائص الشأن تشتمل الإمامة الشيعية على خصائص 
الحضارية،  الرؤية  من  رفيع  أفق  في  الحضارية، تضعها  الرؤية  من  رفيع  أفق  في  تضعها 
الشيعية من خلال  الإمامة  أن  الشيعية من خلال   الإمامة  أن  ذلك ‏أولًا:أولًا:  ذلك ‏ومن  ومن 
اتصالها بمصادر فهم الدين ومرجعية المعارف اتصالها بمصادر فهم الدين ومرجعية المعارف 
القراءات  تسلل  على  الطريق  تسد  القراءات الدينية،  تسلل  على  الطريق  تسد  الدينية، 
العلمانية للحضارة. ‏العلمانية للحضارة. ‏وثانياً: وثانياً: إن الإمام هو خليفة إن الإمام هو خليفة 
الله ويتصرّف بالنيابة عن الحق تعالى، بمعنى الله ويتصرّف بالنيابة عن الحق تعالى، بمعنى 
تخويل  تمّ  الشيعية،  الإمامة  نظرية  في  تخويل أنه  تمّ  الشيعية،  الإمامة  نظرية  في  أنه 
الإمام ظرفية التغيير والتحول ‏الإنساني، ومن الإمام ظرفية التغيير والتحول ‏الإنساني، ومن 
هنا فإن دائرة ولايته لا تقتصر على المجتمع هنا فإن دائرة ولايته لا تقتصر على المجتمع 
البشرية  لجميع  تتسع  بل  فقط،  البشرية المؤمن  لجميع  تتسع  بل  فقط،  المؤمن 

وكامل التاريخ الإنساني.‏وكامل التاريخ الإنساني.‏
وعلى هذا الأساس فإن مدار الإمامة في رؤية وعلى هذا الأساس فإن مدار الإمامة في رؤية 
القرآن وأهل البيت يذهب إلى أبعد من مجرد القرآن وأهل البيت يذهب إلى أبعد من مجرد 
الاجتماعية  الولاية  ليشمل  السياسية،  الاجتماعية الولاية  الولاية  ليشمل  السياسية،  الولاية 
النفوس  هداية  حيث  منها  أبعد  ‏هو  النفوس وما  هداية  حيث  منها  أبعد  ‏هو  وما 
الإنسانية في  الأوضاع  وقيادة جميع  الإنسانية في والأرواح  الأوضاع  وقيادة جميع  والأرواح 
الاتجاه التوحيدي. الاتجاه التوحيدي. وثالثاً:وثالثاً: يمكن للإمام أن يكون  يمكن للإمام أن يكون 
مصدراً ‏للتشريع، وهذا يعني القدرة على خلق مصدراً ‏للتشريع، وهذا يعني القدرة على خلق 
الأوضاع الجديدة والتكامل في مسار الحركات الأوضاع الجديدة والتكامل في مسار الحركات 
أفق  إن  أفق   إن  ورابعاً:ورابعاً:  والتاريخية.  والتاريخية. الاجتماعية  الاجتماعية 
أمامنا  يضع  الإسلامية  أمامنا المهدوية في ‏الإمامة  يضع  الإسلامية  المهدوية في ‏الإمامة 
مجرّد  لا  حقيقية،  فاضلة  مدينة  الواقع  مجرّد في  لا  حقيقية،  فاضلة  مدينة  الواقع  في 
على  الأفق  هذا  ويعمل  افتراضية،  على مدينة  الأفق  هذا  ويعمل  افتراضية،  مدينة 
بلورة مسؤولية الحركة نحو ‏الأهداف الإنسانية بلورة مسؤولية الحركة نحو ‏الأهداف الإنسانية 
بإمام  الاعتقاد  أن  ذلك  إلى  يضاف  بإمام السامية.  الاعتقاد  أن  ذلك  إلى  يضاف  السامية. 
المستقبل  في  يولد  سوف  إمام  دون  ـ  المستقبل حي  في  يولد  سوف  إمام  دون  ـ  حي 
الحيوية على ‏الحركات  الحيوية على ‏الحركات ـ يساعد على إضفاء  ـ يساعد على إضفاء 
المؤسسة للحضارة، حيث يرى الناشط المسلم المؤسسة للحضارة، حيث يرى الناشط المسلم 
المعنوي  الحضور  ضوء  بقعة  في  المعنوي نفسه  الحضور  ضوء  بقعة  في  نفسه 
ويرى  وتاريخية،  عالمية  لشخصية  ويرى والمؤثر  وتاريخية،  عالمية  لشخصية  والمؤثر 
إلهي عظيم.  قائد  مسار  مع  إلهي عظيم. سعيه ‏منسجماً  قائد  مسار  مع  سعيه ‏منسجماً 
ولاية  بنظرية  الاعتقاد  خلال  من  أنه  ولاية كما  بنظرية  الاعتقاد  خلال  من  أنه  كما 
  المعصوم الإمام  غيبة  عصر  في  المعصومالفقيه  الإمام  غيبة  عصر  في  الفقيه 
الإمامة  أهداف  بتطبيق  الواقع  في  الإمامة يؤمن  أهداف  بتطبيق  الواقع  في  يؤمن 
المحدودة.  والمكانية  الزمانية  ظروفه  المحدودة. في  والمكانية  الزمانية  ظروفه  في 
وخامساً: إن ضرورة حضور الإنسان الرباني في وخامساً: إن ضرورة حضور الإنسان الرباني في 
مفهوم  أساس  على  العالمية  مفهوم بلورة ‏الحضارة  أساس  على  العالمية  بلورة ‏الحضارة 
الوصول  إمكان  أن  تعني  الشيعية،  الوصول الإمامة  إمكان  أن  تعني  الشيعية،  الإمامة 
التمسك  مجرّد  بواسطة  يمكن  لا  الغاية  التمسك إلى  مجرّد  بواسطة  يمكن  لا  الغاية  إلى 
تغيير  إن  بل  ‏الدينية،  والتعاليم  تغيير بالشريعة  إن  بل  ‏الدينية،  والتعاليم  بالشريعة 
مع  يمكن  إنما  المطلوب  الاتجاه  مع الظروف في  يمكن  إنما  المطلوب  الاتجاه  الظروف في 
وجود إنسان رباني، وهو الإمام الذي ولد في وجود إنسان رباني، وهو الإمام الذي ولد في 
ظل هذه الظروف الدنيوية، ‏وعاش في كنف ظل هذه الظروف الدنيوية، ‏وعاش في كنف 

هذه الظروف.‏هذه الظروف.‏
الكلام  لقابليات  الأخرى  الموارد  بين  الكلام ومن  لقابليات  الأخرى  الموارد  بين  ومن 
المتعلق  البحث  هو  الحضاري  البحث  المتعلق في  البحث  هو  الحضاري  البحث  في 
حيث  المعتدلة  الكلامية  حيث بالإنثروبولوجيا  المعتدلة  الكلامية  بالإنثروبولوجيا 
يُقدم بالنسبة إلى ‏العلاقة القائمة بين الروح يُقدم بالنسبة إلى ‏العلاقة القائمة بين الروح 
والجسد نظرية معتدلة، لا تضيّق الخناق على والجسد نظرية معتدلة، لا تضيّق الخناق على 
ولا  جهة،  من  الجسد  وتكبت  المادية  ولا الحياة  جهة،  من  الجسد  وتكبت  المادية  الحياة 
تسمح للروح بالخروج ‏والتنصل عن مدار الحياة تسمح للروح بالخروج ‏والتنصل عن مدار الحياة 
البشرية من جهة أخرى. وفيما يلي نشير ـ من البشرية من جهة أخرى. وفيما يلي نشير ـ من 
ـ  الكلام  علم  في  الإنثروبولوجيا  أبحاث  ـ بين  الكلام  علم  في  الإنثروبولوجيا  أبحاث  بين 
الدراسات  الدراسات إلى أحد الأبحاث ‏المؤثرة في دائرة  إلى أحد الأبحاث ‏المؤثرة في دائرة 
الحضارية بالتفصيل، عسى أن تشكل نموذجاً الحضارية بالتفصيل، عسى أن تشكل نموذجاً 
لتوسيع المعارف الكلامية في دائرة الدراسات لتوسيع المعارف الكلامية في دائرة الدراسات 

الحضارية.‏الحضارية.‏
تتابعتتابع
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شعر وقصیدة

▪▪  علي بن سلمان العجمي  علي بن سلمان العجمي

عجز الغوّاصُ عن الغورِ
واسـتعصى  تنقيبُ الدُرَر
وتـداعى مـركبُ قـافيتي
أن يُـبحرَ فـي لُججٍ البحرِ
أنــى أُبـحـرُ فـي مـعناها

ـرِّ أو أُدرك أبــعـادَ الـسِّ
"فـاطمةٌ" قـد قـال الباقر
لا يـحـويها كـنهُ الـفِكرِ
لا  يُـدركُ  مـعناها خـلقٌ
لـم تـشملهمُ آيُ الـطُهرِ

ةُ فوق الحُججِ فـهي الـحُجَّ
ولـشـيعتها  لـيـلةُ قَـدرِ

وهـي  الـكوثرُ  في القرآن
والـشـانئُ مـبتورُ الأثـرِ

وهــي الـمشكاةُ لـمصباحٍ
يُـوقدُ فـي الـفَلك الدُرِّي

وهـي الـجنةُ فـي عـبقتها
تـعبقُ فـي الـدنيا بالعطرِ
والـزهـرُ   اشـتقَّ  مـسماهُ
مـن  فـاطمةٍ  أعـبقُ زهـرِ
قد ذابت في عشق الباري

فـرضـاها بـرضاهُ يـجري
لـيعذب بـالنار مـعاديها
فـي نـارٍ مُـسجرةِ الـجَمرِ
قـد كـانت أعـظم ثـائرةٍ
ثـارت  ضـد ظلامِ الجور

لـتبين فـي نـطق شـفاها
درراً فـي الـفكر الثوري

ولـذلـك قـمـعوا ثـورتها
بـالسوط وتشديد العَصرِ

فـسـلامُ الله عـلى فـاطم
والـسـرِّ الــوارثُ لـلسرِّ

سـنـظلُّ بـعـينٍ راصـدةٍ
نـرقبُ  فيهِ طُلوعَ الفجرِ

  

  نرحب بآراء القراء الأعزاء نرحب بآراء القراء الأعزاء 

عبر البريد الالكتروني التاليعبر البريد الالكتروني التالي

Alafagh1444
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انها فاطمة ...انها فاطمة ...

هــي فاطمــة بنــت حــزام بــن خالــد بــن هــي فاطمــة بنــت حــزام بــن خالــد بــن 
ربيعــة الوحيــد بــن كلاب بــن ربيعــة بــن عامــر ربيعــة الوحيــد بــن كلاب بــن ربيعــة بــن عامــر 

ــري. ــة العام ــن صعصع ــري.ب ــة العام ــن صعصع ب
وأشــرافها  العــربِ  ســاداتِ  مــن  وأشــرافها أهلهــا  العــربِ  ســاداتِ  مــن  أهلهــا 
ــا  ــهورون ويعرفن ــال مش ــم أبط ــا وه ــا وزعَمائِه ــهورون ويعرفن ــال مش ــم أبط ــا وه وزعَمائِه
ــرب في  ــانِ الع ــن فُرْس ــا م ــأن أبناءه ــخ ب ــرب في التاري ــانِ الع ــن فُرْس ــا م ــأن أبناءه ــخ ب التاري
في  المجيــدة  الذكريــات  ولهــم  في الجاهليــة  المجيــدة  الذكريــات  ولهــم  الجاهليــة 
المغــازي بالفروســية والبســالة مــع الزعامــة المغــازي بالفروســية والبســالة مــع الزعامــة 
والســؤدد حتــى أذعــن لهــم الملــوك. فــإنّ والســؤدد حتــى أذعــن لهــم الملــوك. فــإنّ 
ــر  ــن جعف ــك ب ــن مال ــر ب ــا عام ــا أب ــن قومه ــر م ــن جعف ــك ب ــن مال ــر ب ــا عام ــا أب ــن قومه م
ــو  ــن وه ــدة أم البني ــة وال ــد ثُمام ــن كلاب ج ــو ب ــن وه ــدة أم البني ــة وال ــد ثُمام ــن كلاب ج ب
ــبَ ملاعــب الأســنة  ــبَ ملاعــب الأســنة الجــد الثانــي لأم البنيــن لُقِّ الجــد الثانــي لأم البنيــن لُقِّ

وشــجاعته. وشــجاعته.لفروســيته  لفروســيته 
يلاعب أطراف الأسنة عامريلاعب أطراف الأسنة عامر
فراح له خط الكتائب أجمعفراح له خط الكتائب أجمع

ــة الصالحــة ذات الفضــل  ــة الصالحــة ذات الفضــل وهــذه المــرأة النبيل وهــذه المــرأة النبيل
والعفــة والصيانــة والــورع والديانــة كريمــة والعفــة والصيانــة والــورع والديانــة كريمــة 
قومهــا وعقيلــة أســرتها فهــي تنتمي لأشــرف قومهــا وعقيلــة أســرتها فهــي تنتمي لأشــرف 
للمآثــر  وأجمعهــم  شــرفا  العربيــة  للمآثــر القبائــل  وأجمعهــم  شــرفا  العربيــة  القبائــل 

ــرب. ــادات الع ــا س ــر به ــي تفتخ ــة الت ــرب.الكريم ــادات الع ــا س ــر به ــي تفتخ ــة الت الكريم
وهــم الذيــن عناهــم عقيــل بــن أبــي طالــب وهــم الذيــن عناهــم عقيــل بــن أبــي طالــب 
وكان نســابة عالمــا بأنســاب العــرب وأخبارهــم وكان نســابة عالمــا بأنســاب العــرب وأخبارهــم 
)ليــس في العــرب أشــجع مــن آبائهــا ولا أفرس( )ليــس في العــرب أشــجع مــن آبائهــا ولا أفرس( 
فحــق لأميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب فحــق لأميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب 
ــم. لأن  ــة به ــة الصهري ــب في الوصل ــم. لأن  أن يرغ ــة به ــة الصهري ــب في الوصل __ أن يرغ
البنــت التــي قــد ولدهــا مثــل هــؤلاء الأبطــال البنــت التــي قــد ولدهــا مثــل هــؤلاء الأبطــال 
الشــجعان لجديــرة أن تنجــب فيمــا تلــد ولا الشــجعان لجديــرة أن تنجــب فيمــا تلــد ولا 
ــرفي  ــن ط ــم بي ــد ض ــا ق ــجاعاً بط ــد إلا ش ــرفي تل ــن ط ــم بي ــد ض ــا ق ــجاعاً بط ــد إلا ش تل

ــة. ــة وخؤول ــية عموم ــة والفروس ــة.البطول ــة وخؤول ــية عموم ــة والفروس البطول
عقيــل:  لأخيــه  عقيــل:   لأخيــه   __ المؤمنيــن  أميــر  المؤمنيــن فقــول  أميــر  فقــول 
ــن  ــة م ــا الفحول ــد ولدته ــرأة ق ــي ام ــر ل ــن )اخت ــة م ــا الفحول ــد ولدته ــرأة ق ــي ام ــر ل )اخت
العــرب لأتزوجهــا لتلــد لــي غلامــا فارســا( ولمــا العــرب لأتزوجهــا لتلــد لــي غلامــا فارســا( ولمــا 
أشــار صاحــب الشــريعة الحقــة بقولــه: )الخــال أشــار صاحــب الشــريعة الحقــة بقولــه: )الخــال 
أحــد الضجيعيــن فتخيــروا لنطفكــم( فقــد أحــد الضجيعيــن فتخيــروا لنطفكــم( فقــد 
ــدَتْ هــذه المــرأة المحترمــة أعظــم الرجــال  ــدَتْ هــذه المــرأة المحترمــة أعظــم الرجــال وَلَ وَلَ
شــجاعة وثباتــا وإقدامــا وهــو حــري بتلــك شــجاعة وثباتــا وإقدامــا وهــو حــري بتلــك 
الشــجاعة الباهــرة لأنهــم معروفــون فيهــا مــن الشــجاعة الباهــرة لأنهــم معروفــون فيهــا مــن 
كلا طرفيه.فقــد تــزوج أميــر المؤمنيــن كلا طرفيه.فقــد تــزوج أميــر المؤمنيــن __ أم  أم 
البنيــن )فاطمــة( بعــد وفــاة الصديقــة ســيدة البنيــن )فاطمــة( بعــد وفــاة الصديقــة ســيدة 
ــة  ــه أربع ــدَت ل ــة  ووَلَ ــه أربع ــدَت ل ــراء ووَلَ ــة الزه ــاء فاطم ــراءالنس ــة الزه ــاء فاطم النس

ــن  ــن بني بني
هــم العبــاس المســمى بالســقا ويســميه هــم العبــاس المســمى بالســقا ويســميه 

أهــل النســب أبــا القربــة وصاحــب رايــة أهــل النســب أبــا القربــة وصاحــب رايــة 
الإمــام الحســين الإمــام الحســين __ وعبــد الله وعثمــان وجعفر  وعبــد الله وعثمــان وجعفر 

وقــد استشــهدوا جميعــا مع وقــد استشــهدوا جميعــا مع 
ــوم  ــاء ي ــة كرب ــوم  في واقع ــاء ي ــة كرب ــين __ في واقع ــام الحس ــين الإم ــام الحس الإم

ــاس.  ــن العب ــم إلا م ــة له ــوراء ولا بقي ــاس. عاش ــن العب ــم إلا م ــة له ــوراء ولا بقي عاش
الفاضــات  النســاء  مــن  البنيــن  أم  الفاضــات كانــت  النســاء  مــن  البنيــن  أم  كانــت 
مخلصــة في  البيــت  أهــل  بحــق  مخلصــة في العارفــات  البيــت  أهــل  بحــق  العارفــات 
ولائهــم ممحضــة في مودتهــم ولهــا عندهــم ولائهــم ممحضــة في مودتهــم ولهــا عندهــم 

الجــاه الوجيــه والمحــل الرفيــع وقــد زارتهــا الجــاه الوجيــه والمحــل الرفيــع وقــد زارتهــا 
زينــب الكبــرى بعــد وصولهــا المدينــة المنــورة زينــب الكبــرى بعــد وصولهــا المدينــة المنــورة 
ــا  ــت تزوره ــا كان ــة كم ــا الأربع ــا بأولاده ــا تعزيه ــت تزوره ــا كان ــة كم ــا الأربع ــا بأولاده تعزيه
أيــام العيــد وبلــغ مــن عظمتهــا معرفتهــا أيــام العيــد وبلــغ مــن عظمتهــا معرفتهــا 
لمــا  أنهــا  البيــت  أهــل  بمقــام  لمــا وتبصرتهــا  أنهــا  البيــت  أهــل  بمقــام  وتبصرتهــا 
دخلــت على أميــر المؤمنيــن دخلــت على أميــر المؤمنيــن __ وكان الحســنان  وكان الحســنان 
معهمــا  القــول  تلاطــف  أخــذت  معهمــا مريضيــن  القــول  تلاطــف  أخــذت  مريضيــن 
ــذ  ــا يأخ ــكلام م ــب ال ــن طي ــا م ــي إليهم ــذ وتلق ــا يأخ ــكلام م ــب ال ــن طي ــا م ــي إليهم وتلق
ذلــك  على  برحــت  ومــا  القلــوب.  ذلــك بمجامــع  على  برحــت  ومــا  القلــوب.  بمجامــع 
ــا كالأم  ــع لهم ــا. وتخض ــيرة معهم ــن الس ــا كالأم تحس ــع لهم ــا. وتخض ــيرة معهم ــن الس تحس
الحنــون ولا بِــدْعَ في ذلــك فإنّهــا ضجيعــة الحنــون ولا بِــدْعَ في ذلــك فإنّهــا ضجيعــة 
شــخص الإيمــان قــد اســتضاءت بأنــواره وربــت شــخص الإيمــان قــد اســتضاءت بأنــواره وربــت 
في روضــة أزهــاره واســتفادت مــن معارفــه في روضــة أزهــاره واســتفادت مــن معارفــه 

وتأدبــت بأدبــه وتخلقــت بأخلاقــه.وتأدبــت بأدبــه وتخلقــت بأخلاقــه.
ولا أريــد إطالــة في المقدمــة التمهيديــة ولا أريــد إطالــة في المقدمــة التمهيديــة 
ــي حباهــا الله  ــة الت ــي حباهــا الله عــن هــذه الســيدة الجليل ــة الت عــن هــذه الســيدة الجليل
إرثــا أصيــا في الشــرف والســيادة والرفعــة إرثــا أصيــا في الشــرف والســيادة والرفعــة 
ــة. ــزام الكلابي ــت ح ــة بن ــي فاطم ــة فه ــة.والمكان ــزام الكلابي ــت ح ــة بن ــي فاطم ــة فه والمكان
فــإنّ قومهــا ورهطهــا مــن الأعمــام والأخــوال فــإنّ قومهــا ورهطهــا مــن الأعمــام والأخــوال 
جليلــة،  فاضلــة  خصلــة  بــكل  جليلــة، يتمتعــون  فاضلــة  خصلــة  بــكل  يتمتعــون 
وحباهــا الله كذلــك مجــداً وشــرفا لاحقــا جاءهــا وحباهــا الله كذلــك مجــداً وشــرفا لاحقــا جاءهــا 
بعــد زواجهــا مــن أســد الله وأســد رســوله بعــد زواجهــا مــن أســد الله وأســد رســوله 
الإمــام أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب الإمــام أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب __  
فكانــت بذلــك أفضــل امــرأة - مــن غيــر البيــت فكانــت بذلــك أفضــل امــرأة - مــن غيــر البيــت 
النبــوي الشــريف - تحــوز على الشــرف والمجــد النبــوي الشــريف - تحــوز على الشــرف والمجــد 
ــاب  ــل في رح ــب ولندخ ــن كل جان ــة م ــاب والرفع ــل في رح ــب ولندخ ــن كل جان ــة م والرفع
ــراء  ــورة لق ــاء ص ــة إعط ــة بغي ــيرتها الذاتي ــراء س ــورة لق ــاء ص ــة إعط ــة بغي ــيرتها الذاتي س

ــرام. ــرات الك ــرام.الف ــرات الك الف

▪▪اسمها الكريم وَنَسَبُها:اسمها الكريم وَنَسَبُها:
ــن  ــل ب ــي المح ــزام أب ــت ح ــة بن ــي فاطم ــن ه ــل ب ــي المح ــزام أب ــت ح ــة بن ــي فاطم ه
ــن  ــن كعــب ب ــد ب ــن الوحي ــن ربيعــة ب ــد ب ــن خال ــن كعــب ب ــد ب ــن الوحي ــن ربيعــة ب ــد ب خال
عامــر بــن كلاب وأمهــا ثُمامَــةُ بنــت ســهل بــن عامــر بــن كلاب وأمهــا ثُمامَــةُ بنــت ســهل بــن 

ــن كلاب. ــن جعفــر ب ــك ب ــن مال ــن كلاب.عامــر ب ــن جعفــر ب ــك ب ــن مال عامــر ب
ــس  ــرة بخم ــد الهج ــح بع ــدت على الأرج ــس ول ــرة بخم ــد الهج ــح بع ــدت على الأرج ول
ــوم  ــرة ي ــادى الآخ ــوم  جُم ــرة ي ــادى الآخ ــت في 1313 جُم ــنين وتوفي ــت في س ــنين وتوفي س
الجمعــة عــام الجمعــة عــام 6464 بعــد مقتــل الحســين  بعــد مقتــل الحســين __ على  على 

ــات. ــض الرواي ــه بع ــب إلي ــا تذه ــات.م ــض الرواي ــه بع ــب إلي ــا تذه م

▪▪أولادها:أولادها:
رزقــت مــن علــي أميــر المؤمنيــنرزقــت مــن علــي أميــر المؤمنيــن__ بأربعــة من  بأربعــة من 

: لبنين :ا لبنين ا
11.العبــاس بــن علــي بــن أبــي طالــب المولــود .العبــاس بــن علــي بــن أبــي طالــب المولــود 

44 شــعبان  شــعبان 2626هـ.هـ.
22.عبــد الله بــن علــي بــن أبــي طالــب عمــره .عبــد الله بــن علــي بــن أبــي طالــب عمــره 

يــوم الطــف خمــس وعشــرون ســنة.يــوم الطــف خمــس وعشــرون ســنة.
33.عثمــان بــن علــي بــن أبــي طالــب كان يــوم .عثمــان بــن علــي بــن أبــي طالــب كان يــوم 

الطــف ابــن ثــاث وعشــرين ســنة.الطــف ابــن ثــاث وعشــرين ســنة.
ــو  ــب وه ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر ب ــو .جعف ــب وه ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر ب 44.جعف

أصغرهــم يــوم الطــف.أصغرهــم يــوم الطــف.

▪▪قومهـا:قومهـا:
قومهــا  شــجاعة  في  اثنــان  يختلــف  قومهــا لا  شــجاعة  في  اثنــان  يختلــف  لا 
ــاحة  ــم في س ــم وإقدامه ــالتهم ونجدته ــاحة وبس ــم في س ــم وإقدامه ــالتهم ونجدته وبس
الحــرب والميــدان فمنهــم مالــك بــن البــراء الحــرب والميــدان فمنهــم مالــك بــن البــراء 
ــل  ــن الطفي ــر ب ــم عام ــنة ومنه ــب الأس ــل ملاع ــن الطفي ــر ب ــم عام ــنة ومنه ــب الأس ملاع
ــدة  ــى النج ــخاء إل ــرم والس ــون الك ــو يضم ــدة وه ــى النج ــخاء إل ــرم والس ــون الك ــو يضم وه
ــام  ــه الإم ــل لأخي ــول عقي ــية وفي ق ــام والفروس ــه الإم ــل لأخي ــول عقي ــية وفي ق والفروس
الــزواج فأشــار عليــه بــأم  أراد  الــزواج فأشــار عليــه بــأم  لّمــا  أراد  __ لّمــا  علــي علــي 

البنيــن.البنيــن.
ــل  ــل  مُخاطبــا أخــاهُ عَقِيْ قــال الإمــام علــيقــال الإمــام علــي  __ مُخاطبــا أخــاهُ عَقِيْ
وكان نســابة عالمــا بأخبــار العــرب وأنســابهم: وكان نســابة عالمــا بأخبــار العــرب وأنســابهم: 
أبغنــي امــرأة قــد ولدتهــا الفحــول مــن العــرب أبغنــي امــرأة قــد ولدتهــا الفحــول مــن العــرب 
ــه  ــال ل ــداً. فق ــا أس ــي غلام ــد ل ــا فتل ــه لأتزوجه ــال ل ــداً. فق ــا أس ــي غلام ــد ل ــا فتل لأتزوجه
عقيــل: أيــن أنــت مــن فاطمــة بنــت حــزام بــن عقيــل: أيــن أنــت مــن فاطمــة بنــت حــزام بــن 
خالــد الكلابيــة فإنّــه ليــس في لعــرب أشــجع خالــد الكلابيــة فإنّــه ليــس في لعــرب أشــجع 

مــن آبائهــا ولا أفــرس.مــن آبائهــا ولا أفــرس.

▪▪ما جاء في سمو شخصيتهاما جاء في سمو شخصيتها
ــت  ــت  كان ــن __ كان ــر المؤمني ــت أمي ــت بي ــا دخل ــن لم ــر المؤمني ــت أمي ــت بي ــا دخل لم
ترعــى أولاد الزهــراءترعــى أولاد الزهــراء أكثــر ممــا ترعــى أبناءهــا  أكثــر ممــا ترعــى أبناءهــا 
وتُؤثُرهُــمْ على أولادهــا تعويضــا لِِمــا أصابهــم وتُؤثُرهُــمْ على أولادهــا تعويضــا لِِمــا أصابهــم 
أمهــم  لمــوت  حنــان  وفقــدان  حــزن  أمهــم مــن  لمــوت  حنــان  وفقــدان  حــزن  مــن 
ــرِ المؤمنيــن  ــرِ المؤمنيــن الزهــراء البتــول. وقالــت يومــا لأمِيْ الزهــراء البتــول. وقالــت يومــا لأمِيْ
ــة  ــي المعروف ــي بكنيت ــن: نادن ــا الحس ــا أب ــة  ي ــي المعروف ــي بكنيت ــن: نادن ــا الحس ــا أب __ ي
ــر اســمي )فاطمــة( فقــال  ــن( ولا تذك ــر اســمي )فاطمــة( فقــال )أم البني ــن( ولا تذك )أم البني
لهــا الإمــام لهــا الإمــام __ لمــاذا؟ قالــت أخشــى أن يســمع  لمــاذا؟ قالــت أخشــى أن يســمع 
ويتصــدع  خاطرهمــا  فينكســر  ويتصــدع الحســنان  خاطرهمــا  فينكســر  الحســنان 
ــة(.  ــا )فاطم ــم أمهم ــر اس ــماع ذك ــا لس ــة(. قلبهم ــا )فاطم ــم أمهم ــر اس ــماع ذك ــا لس قلبهم
فــأي امــرأة جليلــة مؤمنــة صابــرة صالحــة وقــور فــأي امــرأة جليلــة مؤمنــة صابــرة صالحــة وقــور 
هــذه المــرأة -طيــب الله ثراهــا ونــور ضريحهــا- هــذه المــرأة -طيــب الله ثراهــا ونــور ضريحهــا- 
ــذا صــار لهــا جــاه عظيــم وشــأن كريــم عنــد  ــذا صــار لهــا جــاه عظيــم وشــأن كريــم عنــد ل ل
الله وعنــد رســوله وأهــل بيتــه الغــر المياميــن الله وعنــد رســوله وأهــل بيتــه الغــر المياميــن 
ــم  ــي العظي ــى الله العل ــان إل ــه إنس ــا توج ــم فم ــي العظي ــى الله العل ــان إل ــه إنس ــا توج فم
وســأله بحقهــا إلا قضيــت حاجتــه مــا لــم وســأله بحقهــا إلا قضيــت حاجتــه مــا لــم 
ــة. ــيئة الإلهي ــة للمش ــة أو مخالف ــن محرم ــة.تك ــيئة الإلهي ــة للمش ــة أو مخالف ــن محرم تك
ولذلــك أغــرم النــاس بهــا وخاصــة أهــل النجــف ولذلــك أغــرم النــاس بهــا وخاصــة أهــل النجــف 
ويطعمــون  المجالــس  يعقــدون  ويطعمــون فتراهــم  المجالــس  يعقــدون  فتراهــم 

ــا. ــوى في ثوابه ــون الحل ــام ويوزع ــا.الطع ــوى في ثوابه ــون الحل ــام ويوزع الطع
ومــن بــاب عرفــان الجميــل ومقابلــة الإحســان ومــن بــاب عرفــان الجميــل ومقابلــة الإحســان 
بمثلــه. ورد عــن الزهــراءبمثلــه. ورد عــن الزهــراء يــوم الحشــر تخــرج  يــوم الحشــر تخــرج 
ــن وهمــا  ــن وهمــا مــن تحــت عباءتهــا كفيــن مقطوعي مــن تحــت عباءتهــا كفيــن مقطوعي
كفــا أبــي الفضــل العبــاس كفــا أبــي الفضــل العبــاس __ وتقــول: يــا عــدل  وتقــول: يــا عــدل 
يــا حكيــم احكــم بينــي وبيــن مــن قطــع يــا حكيــم احكــم بينــي وبيــن مــن قطــع 

ــن. ــن الكفي ــن.هذي ــن الكفي هذي
ولمــا دخلــت الســيدة زينــبولمــا دخلــت الســيدة زينــب المدينــة بعــد  المدينــة بعــد 
ــل الحســين والرجــوع مــن الســبي والتقــت  ــل الحســين والرجــوع مــن الســبي والتقــت قت قت
ــاه  ــت وا أخ ــن صاح ــرات أم البني ــا بنظ ــاه نظراته ــت وا أخ ــن صاح ــرات أم البني ــا بنظ نظراته
وا عباســاه فأجابتهــا أم البنيــن وا ولــداه وا وا عباســاه فأجابتهــا أم البنيــن وا ولــداه وا 

ــيناه. ــيناه.حس حس
وأمــا مــا ورد في شــأن عبادتهــا وصلاتهــا وأمــا مــا ورد في شــأن عبادتهــا وصلاتهــا 
إليــه  الأمــر  وتفويــض  الله  إلــى  إليــه وتوجههــا  الأمــر  وتفويــض  الله  إلــى  وتوجههــا 

فهــو شــيء جليــل مهــم في ســلوك هــذه فهــو شــيء جليــل مهــم في ســلوك هــذه 
المــرأة الحــرة الشــريفة الكريمــة ذات الجــذر المــرأة الحــرة الشــريفة الكريمــة ذات الجــذر 
الكريــم الأصيــل في شــتى المــكارم والفضائــل الكريــم الأصيــل في شــتى المــكارم والفضائــل 

الطيبــة. الطيبــة.والســجايا  والســجايا 
 . .يقــول أحــد الدارســين لشــخصية أم البنيــنيقــول أحــد الدارســين لشــخصية أم البنيــن
ــام  ــام أع ــخ الإس ــاء في تاري ــير العظم ــام إنّ س ــام أع ــخ الإس ــاء في تاري ــير العظم إنّ س
وغيــر  لمســلم  يكبرهــا  باذخــة  وغيــر إنســانية  لمســلم  يكبرهــا  باذخــة  إنســانية 
البنيــن كانــت أقــوى جــرأة  البنيــن كانــت أقــوى جــرأة المســلم وإنّ أم  المســلم وإنّ أم 
تحمــل  على  المؤمنــات  وأصلــب  تحمــل وشــجاعة  على  المؤمنــات  وأصلــب  وشــجاعة 
والكرامــة والمجــد  والكرامــة والمجــد الصعــاب تطلــب المجــد  الصعــاب تطلــب المجــد 
المخاطــر  وركــوب  بالمصاعــب  إلا  ينــال  المخاطــر لا  وركــوب  بالمصاعــب  إلا  ينــال  لا 

والاستبســال. والاستبســال.والتضحيــة  والتضحيــة 
الحســنة  القــدوة  البنيــن  أم  كانــت  الحســنة لقــد  القــدوة  البنيــن  أم  كانــت  لقــد 
ــا  ــت عنوان ــذي وكان ــذي يحت ــل الأعلى ال ــا والمث ــت عنوان ــذي وكان ــذي يحت ــل الأعلى ال والمث
والتضحيــة  والبســالة  والإخــاص  والتضحيــة للثبــات  والبســالة  والإخــاص  للثبــات 
والفــداء والشــرف والعــزة والكرامــة في ســبيل والفــداء والشــرف والعــزة والكرامــة في ســبيل 
ــا  ــون م ــيدة المص ــذه الس ــة. ه ــق والعدال ــا الح ــون م ــيدة المص ــذه الس ــة. ه ــق والعدال الح
ــوم عاشــوراء إلا  ــوم عاشــوراء إلا  ي ــل الحســين __ ي ــل الحســين إنْ بلغهــا مقت إنْ بلغهــا مقت
وخنقتهــا العبــرة فكانــت تبكــي بــكاء الثكالــى وخنقتهــا العبــرة فكانــت تبكــي بــكاء الثكالــى 
صبــاح مســاء تعبيــراً عــن مشــاعرها وأحزانهــا.صبــاح مســاء تعبيــراً عــن مشــاعرها وأحزانهــا.
فعلــى مثــل الحســين فليبــك الباكــون وليضــج فعلــى مثــل الحســين فليبــك الباكــون وليضــج 

ــون. ــون.الضاج الضاج
ــاراً  ــة أخب ــيدة الجليل ــذه الس ــاة ه ــاراً إن في حي ــة أخب ــيدة الجليل ــذه الس ــاة ه إن في حي
ــا  ــالا صالح ــا مث ــة جعلته ــار ممتع ــة وآث ــا طريف ــالا صالح ــا مث ــة جعلته ــار ممتع ــة وآث طريف
وقــدوة حســنة في المعــارف والصــاح وإجابــة وقــدوة حســنة في المعــارف والصــاح وإجابــة 
ــود  ــداً ب ــر محم ــن أم ــم حي ــول الكري ــود لله وللرس ــداً ب ــر محم ــن أم ــم حي ــول الكري لله وللرس
أهــل البيــت وحبهــم وولايتهــم والاتبــاع لهــم أهــل البيــت وحبهــم وولايتهــم والاتبــاع لهــم 
ــلم أنْ  ــكل مس ــر ب ــم وجدي ــك بعروته ــلم أنْ والتمس ــكل مس ــر ب ــم وجدي ــك بعروته والتمس
ــر رســوله الناصــح  ــه وأم ــر رب ــل أم ــع ويتمث ــر رســوله الناصــح يتب ــه وأم ــر رب ــل أم ــع ويتمث يتب
الأميــن.وأن لا يعــدل عــن هــذا الأمــر قيــد الأميــن.وأن لا يعــدل عــن هــذا الأمــر قيــد 

ــة. ــة.أنمل أنمل
وثمــة شــيء ينبغــي أن يعــرف وهــو قــد كان وثمــة شــيء ينبغــي أن يعــرف وهــو قــد كان 
لســعة اطلاعهــا في الأمــور وإخلاصهــا الكريــم لســعة اطلاعهــا في الأمــور وإخلاصهــا الكريــم 
تعلــق  في  حاســم  أثــر  المجيــد  تعلــق وماضيهــا  في  حاســم  أثــر  المجيــد  وماضيهــا 
ــاس بهــا وثقتهــم ومحبتهــم التــي لا حــد  ــاس بهــا وثقتهــم ومحبتهــم التــي لا حــد الن الن
لهــا بشــخصها فاســتطاعت بحكمتهــا وصبرهــا لهــا بشــخصها فاســتطاعت بحكمتهــا وصبرهــا 
الصعــاب.  كل  على  التغلــب  نظرهــا  الصعــاب. وبعــد  كل  على  التغلــب  نظرهــا  وبعــد 
وهــذا إنْ دل على شــيء فإنمــا يــدل حنكتهــا وهــذا إنْ دل على شــيء فإنمــا يــدل حنكتهــا 
ــار  ــنِ إط ــل في ضِمْ ــا الأصي ــا ومعدنه ــار وجلده ــنِ إط ــل في ضِمْ ــا الأصي ــا ومعدنه وجلده
الأخــاق العربيــة والتربيــة الإســامية الأصيلــة الأخــاق العربيــة والتربيــة الإســامية الأصيلــة 
وتقاليدهــا في التعامــل مــع الجمهــور في وتقاليدهــا في التعامــل مــع الجمهــور في 
ــة  ــة المنزل ــرأة عظيم ــم. لأن الم ــا له ــة احترامه ــة المنزل ــرأة عظيم ــم. لأن الم ــا له احترامه
عنــد أميــر المؤمنيــن عنــد أميــر المؤمنيــن __ في العلــم والحلــم  في العلــم والحلــم 
والمعــارف والصــاح. عظيمــة المنزلــة عنــد والمعــارف والصــاح. عظيمــة المنزلــة عنــد 

ــاس. ــاس.الن الن
كانت  أنها  البنين  أم  لأخبار  للمتتبع  كانت ويظهر  أنها  البنين  أم  لأخبار  للمتتبع  ويظهر 
عارفة  بولايتهم  البيت متمسكة  عارفة مخلصة لأهل  بولايتهم  البيت متمسكة  مخلصة لأهل 
بشأنهم مستبصرة بأمرهم فكانت هذه المبجلة بشأنهم مستبصرة بأمرهم فكانت هذه المبجلة 
من  لحالها  والإصلاح  الصّلاح  طريق  أضاءت  من قد  لحالها  والإصلاح  الصّلاح  طريق  أضاءت  قد 
دور مهم في أحداث التاريخ لعربي والإسلامي.دور مهم في أحداث التاريخ لعربي والإسلامي.
المصدر: مؤسسة کاشف الغطاء العامةالمصدر: مؤسسة کاشف الغطاء العامة

▪▪مقالةمقالة

  بمناسبة ذکری وفاة السیدة أم البنینبمناسبة ذکری وفاة السیدة أم البنین
أضواء على سيرة وشخصية السيدة أم البنيـنأضواء على سيرة وشخصية السيدة أم البنيـن
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